باب صفة الصلاة ۹ 
المصدرء والعامل قيه المضدر قبلهء والتشدير: بحمدا مل السماوات: 

والمعنى: حمداً قَدْرَ مَلءِ العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما 
- كما في الرواية الأخرى -» فهذا الحمد قد ملأ جميع الخلق الموجود'"'. 

وَأمنا الرفع فعلى أنه خير لدا محذوف تقديره : هو . 

والسماوات بلفظ الجمعء وقد جاء فى حديث ابن أبى أوفى بلفظ 
الآقراة مله السماء الا رف وفى ديك ابن عباس (مز» السماواك 
وملء اللأرض وما بينهما) بزيادة: (بينهما)» ولعل تركها في الأحاديث الأخرى 
لإرادة العلويات والسفليات منهماء وهى شاملة لما بينهماء لأنه لا يخلو 
عنهماء ومنه قوله تعالى: إت رکم امه الى خَلَقَ الوت ولاس في سِنَدٍ 


رر 4 


REN EN EE OP E وقوله‎ EG 


ا 
1 


EEE 
قوله: (وملء ما شئت من شيء بعدُ) ظرف مبني على الضم لقطعه عن‎ 
الإضافة مع إرادة المضاف إليه» وهو السماوات والأرض» والمعنى: حمدا‎ 
يملا ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك وما يشاؤه سبحانه» وعلى هذا‎ 

تمده سیسات كلذ كل وجرت واا ها س جد 
وهذا إشارة إلى أن حمد الله تعالى لا منتهى له ولا يحصيه عاد» ولا يجمعه 
كاب فأحال الآمر فيه على مفيئة الله تعالى + ولس وراء ذلك للحمد منتهى : 
قوله: (أهل الثناء والمجد) بالنصب على الاختصاص» أو على النداء 
ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي: أنت أهل الثناء والمجد. 
والثناء: هو المدح بالأوصاف الكاملة» والمجد: هو العظمة ونهاية 
اشرق 


()۲) انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيم ص(۱۷۷)ء «حاشية ابن قاسم على الروض» 
)7/۲( «الشرح الممتع) (۳/ .)1١١‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


سم كتاب الصلاة 

قوله: (أحق ما قال العبد) بالرفع إما أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: ذلك 
احق ها قال الك والمرادها سوق هن الك والحمدة احق ها قال العيد: 
أي : أصدقه وأثبته» وإنما جعل خبراً ليكون ما بعده مستأنفاً يتم الكلام بدونه» 
أو مبتدأ وجملة (لا مانع لما أعطيت) خبره» وجملة (وكلنا لك عبد) معترضة» 
لتأكيد التفويض لله تعالى. 

و(أل) في العبد إما للجنس» أو للعهد» والمراد الرسول بء والأول 
أظهرء لقوله: (وكلنا لك عبد). 

قوله: (وكلنا لك عبد) فيها التنبيه على أنه تعالى مالك لجميع العبادء 
فإليه يرجع الأمر كله» ولم يقل: عبيد» مع عود الضمير على جمع» لأن 
افيد اشمكون الكلق وزاة عن باضه NENT‏ هنال عن كل 
من في لسوت وَالْأرْضٍ إل عاق لرن بدا [مريم: ”9]. 

قوله: (لا مانع لما أعطيت) أي: أردت إعطاءه» فإن من أعطى شيئاً لا 
مانع له» إذ الواقع لا يرتفع» ولا معطي لمن منعه الله لأن قضاءه نافذ ل 
فما قَدّرَ عطاءه وَُجِدَ وما قدر منعه لا يوجدء فلا يستطيع أحد أن يغير شيئا 
من ذلك» قال تعالى: لتا يفنح الله لاس من يََةَْ فلا مُتَيِكٌ لها وما ينيك فلا 
مرل لم من بحيو وهو الْعزيرٌ اكم [فاطر: ۲]. 

قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) الجد: بفتح الجيم» هو الحظ 
والغنى والبَحْت» و(من) بمعنى: عند» والمعنى: لا ينفع صاحب الغنى عندك 
غناه ولا حظهء وإنما ينفعه العمل بطاعتك. وإنما كان هذا أحق ما قال العبد 
لأن فيه التفويض إلى الله تعالى والإذعان له» والاعتراف بوحدانيته» وأن 
الحول والقوة والخير وغيره هنه تعالى. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الرفع من 
الركوع» للإمام والمنفرد والمأموم» في الفرض والنفل» لما فيه من حمد الله 
تعالق :والقباء علي وكمال التقويقن له سبحانه» والاعدراف يكال درد 
وعظمته وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته» والله تعالى أعلم. 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة 20 ۳ 


۷ _ عَنِ ا عَبَاسِ ْنا قَالَ: قال ررك الله يَكهِ: «أَمِرْتْ 
lT‏ سبعَة اطم : على ا و كدو إلى انفده رای 
والأخبتين» وأطرًاف القتمين». من عله 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «السجود على الأنف» 
)8١0(‏ ومسلم )٤۹۰(‏ (۲۳۰) من طريق عبد الله بن طاوسء عن أبيهء عن ابن 
عباس وج قال: (قال النبي بي: فذكره. ٠.‏ وفيه زيادة: ولا نَكَفِتٌ الثياب 
ET‏ 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

کو ر رھ ی نے هل رض رواية لای یر 
النبي بي)» وفي رواية E‏ “زلييت E NOE‏ 


السياق يحتمل الخصوصية عَقَبَهُ المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة) . 
قوله: (على سبعة أعظم) جمع عظمء وفي رواية للبخاري (أعضاء)“» 
وقد ذكرها النبي بيه إجمالاً» ثم فصلها ليكون أبلغ في حفظها وأشوق 

إلى تلقيها . 

¥( برقم (86069). 252 برقم .)861١(‏ 

() «فتح الباري» )٤( .)۲۹٦۹/۲(‏ برقم (۸۰۹). 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


عام كتاب الصلاة 
قوله: (على الجبهة) هي أعلى الوجهء وقال الأصمعي: (هي موضع 
الع 

قوله: (وأشار بيده إلى أنفه) أي : ولم يقل: والآلف» إشارة أنه ليس 
عضواً مستقلاً. بل تابع للجبهة وأنهما عضو واحدء وإلا لكانت الأعضاء 
ثمانية» وقد ورد في حديث العباس بن عبد المطلب نه عند مسلم: (الجبهة 
والأنف) وسيأتي . 

قوله: (واليدين) أي: الكفين» كما في رواية مسل . 

وهذا التفسير متعين» لئلا يعارضه حديث: (لا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب)» كما سيأتي. 

قوله: ( ولا نكفت الثياب ولا الشعر). الكفت: هو الضم والكف 
والجمع» يقال: كفت الشيء يكفته» من باب «ضرب»: ضمه وقبضه» وفي 
E DEE BHT‏ شعي الر افع بو السو الا 
نضمها ولا نجمعهاء وذلك بأن يرفع ثوبه من أسفل عند السجودء أو يطويه 
حتى يحزمه على بطنه. 

٥‏ الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء 
السبعة وهي: الجبهة» ويتبعها الأنف» والكفان» والركبتان» وأطراف 
القدمين» وهذا على الراجح من قولي أهل العلم. 

لآن الله تعالى أمر نبيه ييه بذلك» والأمر يقتضي الوجوب» والأمة تبع 
له في ذلك» ويؤيده رواية (أمرنا) ‏ كما تقدم ‏ وهذا هو الأصلء أن الأوامر 
والنواهي توجه إليه» والأمة تبع له في ذلكء. إلا ما دل الدليل على 


تخصيصه به . 


والحكمة من السجود على هذه الأعضاء لأجل أن يشمل السجود أعالي 


(YTV) (£4۰) (1) .)9١(ص «المصباح المنير»‎ )١( 
.(YYA) )590( واصحيح مسلم»‎ )81١5( ااصحيح البخاري»‎ (۳) 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


باب صفة الصلاة لا 
الجسد وأسافله» وأعضاء کسبه وسعيه » فيكمل ذل العبد وعبادته لله 2 لأن 
السجود عليها إذلال لها لله رب العالمين. 

َسْتَطعَة 4 [التغاين: .]1١5‏ 

0 الوجه الرابع: دل الحديث بمفهومه أنه لا يجوز للمصلى أن يرفع 
عضواً من أعضائه حال سجوده» كاليد والرجل أو الآأنف وتحو ذلك» قإن 
فعل لم يصح سجوده؛ لأنه لم يسجد على هذا العضو الذي رفعه» وبه يتبين 
أحدهما على الأخرى. 

وهذا إن كان الرفع من ابتداء السجدة إلى آخرهاء فإن رفع العضو ثم 
وض كي أثناء الشجدة ققد أدى الركوء لکن لا ينف له ذلك لان الأصل 
أن تبقى الأعضاء على الأرض مدة السجود. 

وقد ورد في حديث العباس بن عبد المطلب وله عن النبي كله قال : 
«أمرت أن أسجد على سبع : الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين». 

وعن ابن عباس وة أن النبي بي قال: «لا صلاة لمن لم يَمْسنَّ أنفه 
الأر ۲ 

٠. رص‎ 

من كله الأعشاء لو كان مستوراء بل يسجد على العضو ولو مع الساترء 
كشرانب الرخليق أو الو انها بلس :قن الكقام شطاء لر اني والح وخر 
ذلك» ا 


.)491( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني )۳٤۸/١(‏ والحاكم )۲۷١/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني کما في «تمام 
المنة) ص(١72١).‏ 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


الأول: أن مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض دون 

الثاني: ما ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن الحسن أنه قال: (كان 
القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه)”"' . 

أما سجود المصلي على حائل من غير أعضاء السجود فلا يخلو: 

1 - إما أن يكوث منتصلا» كسجادة فلا باس به بولا كراعة شه لما ورد 
عن ميمونة ولا أن النبي بي صلى على الخُمْرة'"'» والخمرة: بالضم» على 
وزن غرفة» مصلى صغير يعمل من سعف النخل» سميت بذلك لسترها الوجه 
الکن مق معن الارن وردها : 

لكن يستثنى من ذلك أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه دون بقية بدنهء 
ھا ھی عن ای 

الأول: أن في ذلك موافقة للرافضة وتشبهاً بهم؛ لأنهم يسجدون على 
قطعة من المَدَرِء كالفخار. 

الثاني: رفع التهمة» والذي ينبغي للمسلم اتقاء مواضع التهم. 

١‏ وات كان الحائل صلا بالمضلى کتوه أو طرق عننامته أو طرف 
غطاء رأسهء فهذا يكره السجود عليه إلا 58 كشدة حر» ونحوه» لحديث 
أنس يه قال: كنا نصلي مع النبي ية فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحر في مكان السجود. 

وفي لفظ: (كنا نصلي مع رسول الله ية في شدة الحرء فإذا لم يستطع 
أحدنا أن يمكن جبهتة.من الأرض بسط ثوبة فسجل عله > قال الحافظ ابن 


.)597 /1( انظر: «فتح الباري»‎ 22277 /١( وابن أبي شيبة‎ )5٠١ /١( وصله عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۳) ومسلم (51). 

(۳) «فتح الباري» .)٤۳١/١(‏ 

(4:) أخرجه البخاري )۳۸١(‏ وبوب عليه باب «السجود على الثوب في شدة الحراء 
Oem‏ 1 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


ا ا > مق 


حجر: (فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل»ء لأنه علق 
بسط الثوب بعدم الاستطاعة)”" . 

وبهذا تبين أن ما يفعله بعض المصلين من بسط طرف غطاء رأسه على 
الأرض عند السجود مع وجود الفرش في المساجد أن هذا لا ينبغي» لعدم 
الحاجة إليه» مع ما فيه من كثرة الحركة كلما أراد أن يبسط ذلك» ولأن 
الصحابة وؤ لم يفعلوا ما ذكروا إلا عند الحاجة» ولا حاجة مع فرش 
المساجدء اللهم إلا أن تكون الفرش فيها غبار والمصلي عنده حساسية فمثل 
ذلك عذر إن شاء الله تعالى. 

© الوجه السادس: الحديث دليل على أن المصلي منهي عن كف ثوبه 
عند السجودء وذلك بأن يرفعه من أسفل» Bb‏ على بط 
لآن ذلك ليس من تمام الزينة التي تطلب من المصلي» وقد يكون من باب 
الكبرء لثلا يتلوث ثوبه إذا باشر التراب. 

وقد ذكر التورى أن هذا النيى يراه به الفرية» فلو صلى كذناك فقد 
أساء» وصحت صلاته» وذكر أن الطبري احتج على ذلك بالإجماع”'"': لكن 
جک ابق المندر هن الجن البضرق آنا عليه عاد" 

وآ ولل ف للق كنم اة شرل العدق يمينا أى بالا لأنها تلبس 
على هذه الصفة» وال أعلم . 


0« «فتح الباري» .)٤۹۳/۲(‏ )0( شرح صحيح مسلم) (9/ 5 ه:). 
(۳) «الأوسط» .)۱۸٤/۳(‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


ا ر كتاب الصلاة 


بيان ما يفعل باليدين عند السجود 


۸ + عَن ابن بُحَبْنَةَ وليه أن النبي بي كَانَ إذا صَلَى فرح بَيْنَ 
۹ -وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب و قَالَ: كَالَ رَسُول اله كله : 
(إِذَا عدت فْضَعْ كك وَارْفَعْ فيك رَوَاهُ مسْلم. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

٥‏ الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن مالك بن جندب الأزدي نه وبحينة اسم أمه» بنت 
الحارث بن عبد المطلبة قإذا قيل: عن عبد الله بن مالك ابن بحيتة» قإثه 
يقرأ مالك بالتنوين» وابن بحينة بدل من عبد الله لا من مالك» ويكتب ابن 
بحينة اه لأنه لمت إلن آم ولاه لبس مقا الت بل ع لعي الله 
وهو صحابي» وأبوه صحابي» وأمه صحابية» أسلم قديماًء وكان ناسكاً 
فاضلا» وهو ممن روى صفة صلاة النبي ياي TT‏ نزل بطن 
اريم على ثلاثين ميلا من المدينة» وذكر أن رسول الله ية في سفر الهجرة 
هبط بطن «ريم» ثم قدم قباء""» مات ابن بحينة في بطن اريم“ سنة ست 
ی کے ا 

والراوي الثاني هو: البراء - بفتح الباء فراء مخففة ثم همزة ممدودة - 
)١(‏ «الطبقات» (757/5). 


(۲) «الاستيعاب» (5/؟١١١)»‏ «الإصابة» (5/ .2٠١5‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» 
(559/5). «فتح الباري» (۱۳/ "١‏ «المطالع النصرية» ص(١7١).‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة ITT‏ 


ابن غازت بن الحارث الأوسى يه الاتضاري ي اء له ولأبيه صحبة» شهد غزوة 
أحد وما بعدهاء ولم يحضر غزوة بدر لصغر سنه. 

روى عن النبي بي جملة من الأحاديث» وروى عن أبيه وأبي بكر وعمر 
وغيرهما من أكابر الصحابة ووينء وروى عنه من الصحابة: أبو جحيفة» 
وعبد الله بن يزيد الخطمي» وعبد الله بن إياد» نزل الكوفة» ومات فيها سنة 
اثنتين الا 

٥‏ الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «يبدي 
ضَبْعيه'"' ويجافي في السجود» (801)» ومسلم (145) من طريق جعفر بن 
ربيعة» عن الأعرج» عن عبد الله بن مالكِ ابن بحينة» أن رسول الله كَك. . 
فک 

وأما حديث البراء» فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب 
«الاعتدال في السجود» ووضع الكفين على الأرض» ورفع المرفقين عن 
الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في السجود» )٤۹٤(‏ من طريق عبد الله بن 
إيادء عن البراء بن عازب وا فال رنان وسول اللكه Tr TE‏ 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (إذا صلّى) أي: إذا سجدء وقد ورد بهذا اللفظ عند مسلم من 
طريق آخر. 

قوله: (فرج بين يديه) بتشديد الراءء أي: باعد بين يديه» أي: عضديه 
مى عضدء وهو ما بين المرفق إلى الكتف» والعراد فرج بيتهما وبين جيه 
EES‏ بدليل ما بعده. 

قوله: (حتى يبدو بياض إبطيه) أي: يظهرء وقوله: (إبطيه) مثنى : 
)١(‏ (لاستيعاب» »)588/١(‏ «الإصابة» .)575/١(‏ 


)¥( ضبعيه : بفتح المعتحمة وسكون الموحدة تثنية ضبع » وهو وسط العضد من داخل» 
زق الحية عت ا 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


عم كتاب الصلاة 
إبط» تسر الهمزة وسكون الباء» وهو باطن المنكب» ويكون لونه أبيض من 
لوف هة الجلد غالا لعاف عن البوثرانت الخارصية عن اورا و الى : 
وإنما كان یری بياضهماء لاحتمال أن شعر إبطيه به كان خفيفاًء فلا يتضح 
للناظر من بُعْدِ سوى بياض الإبطين» أو أنه كان ی ينتف إبطيه حتى تبقى 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على هيئة السجود الموافقة للسنة» وهو 
ما اجتمع فيه ثلاث صفات: 

الأولى: إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة فى ذلك» 
وذلك لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود» ويبتعد الساجد 
عن مظاهر الكسل والفتور. 

وهذه السنة مشروعة ما لم يؤذ من بجانبه» فإن حصل ذلك ترك 
المجافاة» لأن درء المفاسد بإشغال المصلين أو إيذائهم أولى من جلب 
المصالح بهذه الصفة. 

وقد ورد في حديث ميمونة ويا قالت: (كان النبي بيه إذا سجد لو 
ادك ا ن تر انم باه ا 

الصفة الثانية: وضع الكفين على الآرض» وهما من أعضاء السجودء 
كما تقدم» وقد دلت السنة على بسطهما مضمومتي الأصابع إلى القبلة» كما 
سياتي . 

الصفة الثالثة: رفع الذراعين عن الأرض» لان الرسول E‏ اهر برفعهما 
ونهى عن بسطهماء وقال: «اعتدلوا فى السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب»" . 


وقد ذكر بعض الفقهاء أنه إذا طال السجود وراء الإمام فله أن يعتمد 


(۱) أخر جه مسلم (5ة) والبهمة : بفتح الباء : أولاد الغنم «إكمال المعلم» (ك/م ١‏ :). 
(۲) أخرجه البخاري (۸۲۲) ومسلم .)٤۹۳(‏ 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


باب صفة الصلاة ۹۹ 
بمرفقيه على فخذيه. لحديث ع هريرة که قال: استكق أصحاب النبي E‏ 
إلى النبي كي مشقة السجود عليهم إذا تفرجواء فقال: «استعينوا بالرّكَب)"''2 
e‏ لكن يعضده عموم قوله تعالى: 50 فوأ أله ما سطع 
[التغابن: 7]17" والله تعالى أعلم. 


لو جا mR E‏ ا ري 
ورواه سفيان بن عيينة وغير واحد» عن سُمي» عن النعمان بن آي عياش » عن 
النبي يله نحو هذاء مرسلاً. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرا )۲٠۳/٤(‏ 
و«الصغیر» ص(59١)‏ والبيهقي )11۷/۲( وصحح البخاري إرساله» وقال الترمذي: 
(كأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث). سات 

في «العلل» (051) والدارقطني كما في «العلل) أيضاً ۸٩ /۱١(‏ -85). وانظر: 
الباري» لابن رجب (ه/ 66 ). 


(۲) انظر: «المجموع» (۳/ ١١٤)ء‏ «الشرح الممتع» (9”/ .)١071١- ١1١‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


| نان "لق كتاب الصلاة 


هيئة أصابع اليدين ي الركوع والسجود ْ 


٠۰‏ عَنْ وائل بن حجر وله أن النب بي كَانَ إِذَا ركع فَرّجَ 
ين أَصًابيه» وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابعَهُ. رَوَاهُ الحَاكمُ. 
لا الكلام عليه من وجحفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه الحاكم مفرقاً في موضعين من المستدرك : 

الأول 518/19 من اطريق مرو بق عرد كنا عي عن عاصم بن 
كليب» عن علقمة بن وائل» عن أبيه دنه : (أن النبي ئي كان إذا ركع فرج 

والثاني: )5١11/١(‏ من طريق الحارث بن عبد الله الخازن» ثنا هشيم 
به» بلفظ : (أن النبي ئي كان إذا سجد ضم أصابعه). 
ولم يخرجه). 

وأخرجه بهذه الصفة ابن خزيمة (094»: 547) من طريق الحارث بن 
غيل الله بهذا الاسناك: 

وأخرجه ابن حبان )۲٤۸ »۲٤۷/٥(‏ في موضع واحد من طريق 
الحارث بن عبد الله بهذا الإسناد» وعلى هذا فلفظ «البلوغ» مثل لفظ ابن حبان» 
ولو عزاه إليه الحافظ لكان أحسن» أو جمع بينهما فقدم ابن حبان ثم الحاكم. 

وقول الحاكم: (صحيح على شرط مسلم...) صحيح بالنسبة للإسناد 
الأول» وفيه نظر بالنسبة للإسناد الثاني» فإن الحارث بن عبد الله لم يخرج له 


متحت :لوڈ / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة سا8 
مسلمء ولا أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال: (مستقيم الحديث)”''» وقال الذهبي: (صدوق)” . 

وفي الإسناد هشيم» وهو ابن بشير» مدلس› وقد علعله» وقد نقل 
الحافظ عن الإمام أحمد أنه قال: (لم يسمع هشيم من عاصم بن كليب وذكر 

م الى - 5 0 0 
جماعة اخرين » وفل حدث عنهم 

وقد حسن هذا الحديث الهيثمي”“ وقال الألباني: (صحيح» لولا عنعنة 
هشيم)””'» وسكت عنه الحافظ هنا في «البلوغ». 

وله شاهد من حديث أبي مسعود البدري ونه في صفة صلاة النبي ملل 
وفيه: (ثم ركع فجافى يديه» ووضع يديه على رکبتیه» وفرج بيخ أضابعه)” . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن السنة في أصابع اليدين حال 
الركوع تفريجهما فوق الركبة كالقابض عليهاء لأن ذلك أمكن من الركوع 
وأثنت لحصول تسوية ظهره برأسة» وهي سنة مطلوبة» كما تقدم . 

أما في حال السجود فالسنة ضم الأصابع مع بسطهاء ليحصل بذلك 
كمالك اسعقبال القئلة مها» وعو اعون على تحيليا فى أثناء السحورة» والله 
تعالى أعلم. 


.)٤۳۷/١( (؟) «الميزان»‎ .(IAT/A) (1) 

(۳) «تهذيب التهذيب» .)٥١/١١(‏ (4) «مجمع الزوائد) (۲/(. 

(5) تعليق الألباني على «صحيح ابن خزيمة» TT‏ 

(5) أخرجه النسائي )١187/5(‏ وأحمد )۳١١/۲۸(‏ والبيهقي )١1١/5(‏ من طريق زائدة» 
عن عطاء بن السائب» عن سالم أبي عبد الله قال: (قال عقبة بن عمرو.. . وذكر 
الحديث). وسنده حسن من أجل عطاء بن السائب» فقد قال عنه الحافظ فى 
(الفقريية1 (صدوق اخطلظ) وؤائدة هي ابو قدا وروايعه عن عط قبل اغفاد 
كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب» (۷/ 187). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


۹ كتاب الصلاة 


لا EE EE‏ لل 5 5ه 011 2 ٹر صلا 0 
0 2 عَنْ عَائِشّة و قالت: رَأَيْت رَسُول الله 4يا يُضَلَي 
هده 


ورو © و كيهو سا شاه 82 وو َِ 
متريعا. رَوَاه النْسَائنُ » وصّححه ابن خزيمة. 


لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي في كتاب «قيام الليل وتطوع النهار»» باب «كيف صلاة 
الا( وای عدويينة )هن طريق أبن ذاو الخفرق عن 
الع امو تنعيل مان Ee‏ كاله O‏ 

قال الفباتي عقيه: (لا اعم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داودء 
وهو ثقة» ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأء والله تعالى أعلم). 

وهذا الحديث صححه الحاكم )715/١(‏ وسكت عنه الذهبي» وأخرجه 
ابن حبان (707/5 - /7617) وصححه الألباني”" . 

أما كلام النسائي فليس فيه الجزم بتضعيفه لأمرين : 

الأول أن شكمه بالخطا ظكي» :وأبؤ داوه السفري - وهو قمر ين 
سعيد بن عبيد - ثقة» ثم إن هذه الجملة الأخيرة لا توجد في «السئن الكبرى» 
)١57/9(‏ الذي هو أصل الصغرى «المجتبى»»؛ بل قال مغلطاي: إنها فى 
بعض النسخ من «المجتبى». ۰ 


)١(‏ بفتح الحاء والفاء نسبة إلى حمر السّبِيع - بفتح السين وكسر الباء - موضع بالكوفة 
«معجم البلدان» (۲/ .)۲۷١‏ 


(۲) «أصل صفة الصلاة» .)٠١١/١(‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


الثاني: أن أبا داود الحفري لم ينفرد به» فقد تابعه محمد بن سعيد 
الأصبهاني» ثنا حفص بن غياث به» أخرجه الحاكم )١58/١(‏ وعنه 
البيهقي »)٠٠/۲(‏ قال الحافظ: (وفي هذا تعقب على النسائي في دعواه 
تفرد أبي داود الحفري)"'' والأصبهاني ثقة» وحفص بن غياث ثقة - أيضاً - 
إلا أنه في الآخر ساء حفظهء فقد يكون هذا الحديث مما أخطأ فيه» قال 
محمد بن تصر: (إن حفص بن غياث أخطأ فيه) وقال ابن المنذر: (حديث 
حفص بن غياث قد تكلم في إسناده» روى هذا الحديث جماعة عن 
عبد الله بن شقيق» ليس فيه ذكر التربع» ولا أحسب الحديث يثبت 


© الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن الأفضل للمصلى 
ow ۴ 0 : 5‏ 0 
إذا كان يصلي جالسا أن يتربع في محل القيام . 


وصفة التربع: أن يجعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى» وباطن 
القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى» ويضع الكفين على الركبتين» لأجل التفريق 
بين قعود القيام والقعود الذي في محلهء إذ لو كان مفترشاً لم يكن هناك فرق 
بين الجلوس في محله وبين الجلوس الذي هو بدل من القيام . 

الوا ولأن التربع أكثر راحة وخشوعاًء بخلاف ما إذا جلس على رجله 
البسرق مرها ققد يعن ولا سا إذا طالت الفر اة كما فى اة اللي 
وهذا قول الجمهور. 


ولو على على غر هته الخال أهرا؛ لأن التربع - كما يقول المروزي - 
لم يأت في شيء من الأخبار إلا في هذا الحديث وفيه ما تقدم» ولم يثبت في 


كيفية جلوس المصلى فاعدا عن النبى كله شىء» وفى حديث غمران بن 


.)557”/١١( «النكت الظراف»‎ )١( 


(۲) «مختصر قيام الليل» للمروزي ص(184١)»‏ «الأوسط) »)۳۷٦/٤(‏ «شرح العلل» لابن 
رجب )۲/ «(o۹۳‏ «هدي الساري» ص(۳۹۸) «التلخيص» ١/١١‏ 5). 


(۳) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (191/5). 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


لكان كتاب الصلاة 
حصين و#يا: (صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً)» وسيأتي ‏ إن شاء الله - 
الكلام عليه في آخر صفة الصلاة. 

ولم يذكر فيه صفة صلاته قاعداً. فدل على أنه يصلي قاعداً على أي 
حال شاء متوركاً أو مفترشاً أو متربعاً أو متوكتاً”''. والنبي بيه قد ثبت أنه 
صلى جالساًء ولم يرد في ذلك بيان كيفية جلوسه”"» إلا ما جاء في حديث 
الباب» والله تعالى أعلم. 


.)7107/4( انظر: «مختصر قيام الليل» ص(80١)», «الأوسط)‎ )١( 
.)088/5( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة لمع 


` ما يقول المصلي بين السجدتين ١ه‏ 


1/۲ - عَنِ ابْنِ عاس ويا أن النّبىَ بي كَانَ يَقُو ل 


ا للم افر لي وَارَحَمَنِي ) وَاهْدِنِي» وَعَافِنِي ) وَارْرْفنِي) . روه 
الأرْبَعَةٌ إلا النَّسَام ئى وَاللَفْظُ لأبي دَاودَ» وَصَّحَحَهُ الحَاكِم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (860) في كتاب «الصلاة»» باب «الدعاء بين 
السجدتين» والترمذي (584) وابن ماجه )۸٩۸(‏ والحاكم (۲۹۲/۱» ۲۷۱) من 
طريق كامل أبي العلاع» حدثتى حريب بن أبي ثابث» عن سعد ن جير عن 
اوه كباس ب نا أن النبي ية . . فذكرهء وهذا لفظ أبي داود إلا أن فيه: (وعافني 
Ee N‏ ۲ ماجه: (واجبرني) بدل (عافني) وعند ابن 
ماجه: (وارفعني) بدل (اهدني) فتكون الكلمات بمجموع الروايات سبع كلمات. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وكامل بن 
العلاء التميمي ممن يجمع حديثه). 

وقد تفرد أبو العلاء بهذا الحديث» ومثله لا يقبل تفرده» فإنه مختلف 
فيه؛ فقد وثقه ابن معين» ويعقوب بن سفيان» وقال ابن عدي: (رأيت في 
بعض رواياته أشياء أنكرتها. . ومع هذا أرجو أن لا بأس به)ء وقال النسائي : 
(ليس بالقوي)» وقال في موضع آخر: (ليس به بأس)""» وقال الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق يخطى)»» وبقية رجاله رجال الشيخين. 


.)7557/4( «الكامل» (5/ ۸۰ - ۸۳)ء «تهذيب التهذيب»)‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


س كناب الصلاة 


© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (اغفر لي) فعل دعاء من: غفر يغفر غفراً»ء من باب «ضرب) 
وأصل الغفر: الستر والتغطية» والمغفرة من الله تعالى ستره للذنوب» ووقاية 
العبد آثامهاء بعفوه عنها بفضله ورحمته. 

قوله: (وارحمني) فيه طلب رحمة الله َك التي يتم بها حصول 
المطلوب» بعد أن سأل المغفرة التي يتم بها زوال المرهوب. 

والرحمة صفة من صفات الله تعالى تقتضى إنعامه وإحسانه على عبده من 
إيجاده» ثم هدايته في الدنيا إلى ما يصلحه» ثم إسعاده في الآخرة إن آمن 
واتقى» وكل ما لله تعالى على خلقه من الإحسان والإنعام فهو شاهد برحمة 
تامة وسعت كل شىء» فلا حدود ولا منتهى لرحمة الله تعالى . 

قوله: (واهدني) فعل دعاء يراد به طلب الهداية» والمعنى: دلني 
وألزمنى» وهذا يشمل هداية الدلالة إلى طريق الحق والصواب» وهداية التوفيق 
للإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. 

قوله: (وعافني) فعل دعاء يراد به طلب العافية» وذلك بأن يرفع الله عنه 
الأسقام والبلاياء فإن كان مريضاً في بدنه فعليه أن يستحضر ذلك حال 
الدعاء» وأعظم الأمراض وأكثرها مرض القلوب إما بالشهوات المهلكة» أو 
بالشبهات المضلة» وذلك - والعياذ بالله - سبب شقاوة العبدء فعلى العبد أن 

قوله: (وارزقني) فعل دعاء يراد به طلب الرزق» وهو اسم عام لما يقوم 
به الدين من العلم والإيمان والعمل الصالح» وما يقوم به البدن من طعام 
وشراب ولباس وسكن» فعلى العبد أن يستحضر هذه المعاني العظيمة عند هذا 
الدعاء. 

قوله: (واجبرني) الجبر: مأخوذ من جبرت الوهن والكسر إذا أصلحته» 
فالجبر يكون من النقص الذي يعتري العبد في جميع أحواله» وهذا دعاء 
بالجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنهء والله جل وعلا 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7١17/17/9‏ 


باب صفة الصلاة F14‏ 
يجبر ضعف الضعفاء من عباده» ويجبر كسر القلوب المتكسرة هخ أجله 
الخاضعة لعظمته وجلاله» بما يفيض عليها من أنواع كراماته وأصناف المعارف 
والأحوال الإيمانية» ويجبر المصاب فيوفقه للثبات والصبر ويعوضه من مصابه 
أعظم الأجر إذا قام بواجب ذلك. 

قوله: (وارفعني) دعاء بطلب الرفعة» وهذا شامل للرفعة في الدنيا بعلو 
المنزلة والذكر الحسنء والرفعة فى الآخرة بعلو المنزلة فى الجنئة. 

© الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على مشروعية هذا الدعاء 
فى الجلسة بين السجدتين» وقد ورد فى حديث حذيفة طب أنه بي كان يقول 
بين السجحدفين : ارب اقفر لی رب افر لي + فالجلوس بين السجدين 
محل دعاء» فينبغى للمصلى أن يدعو بهذا الدعاء المأثورء وإن أضاف إليه 
دعاء بسؤال الجنة أو النجاة من النار أو صلاح قلبه أو عمله أو صلاح 
العسلمية ونا أثيه ذلك قلا پاس بة: 

وقد جاء في بعض الروايات تقييده بصلاة الليل» وهذا لا ينفي مشروعية 
هذا الدعاء في الفريضة» لما تقدم من أن ما جاز في النفل جاز في الفرض» 
إلا ما'دل الدليل على تخصيصة به وقد حكى الترمذي ذلك عن الشافعيى 
وأحمد وإسحاق» وقال: (إنهم يرون هذا جائزاً في المكتوبة والتطوع)""' . 

وقد نص الفقهاء ‏ ومنهم الحنابلة ‏ على أن الواجب من ذلك مرة 
واحدة» والأفضل أن يكررهاء لحديث حذيفة طبه . 

والدعاء بما جاء في هذا الحديث يتضمن جلب خير الدنيا والآخرة» ودفع 
شر ادا والأخرة نإن الرحية الالء و اة تالش والينداية 
توصل إلى هذا وهذاء والرزق ما به قوام البدن والروح والقلب» كما تقدم”'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۸۷٤(‏ والنسائى (۱۹۹/۲ - )56٠١‏ وابن ماجه (891) وأحمد 
eg CEA EY O‏ 

(۲) «جامع الترمذي» (۲/ ۷۷) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» برواية المروزي (۲/ .)0٥۷١‏ 

0 «الصلام وحكم تاركها» لابن القيم ص(۱۸۱) . 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


G04 


حكم الجلوس بعد السجود 
قبل النهوض للثانية أو الرابعة 

بكرف E‏ بن الْحُوَيْرِثِ ذه أَنّهُ رأى الي ية بصي 
قدا كَانَ في وتر مِنْ E‏ تاعِداً. رَوَاهُ الْبْخَارىٌ . 
لا الكلام عليه من وجهین: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب«الأذان»» باب «من استوى قاعداً فى وتر 
من صلاته ثم نهض» (۸۲۳) من طريق خالد الحذاءء عن أبي قلابة» قال: 
(أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي. . فذكره). 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الجلوس قليلاً إذا نهض من 
السجود إلى القيام عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة» وهو المراد بقوله: 
(فإذا كان فى وتر من صلاته. .)2 وتسمى هذه الجلسة جلسة الاستراحة» وهى 
جلسة لطيفة تسكن فيها حركة الجوارح سكوناً بيناء كالجلوس بين السجدتين» 
وليس فيها ذكر ولا دعاء. 

وقد اختلف العلماء فيها هل هي من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي 
وغيره» أو أنها لا تشرع إلا عند الحاجة» على قولين: 

الأول انها منكة من ست لد وهذا هو المشهور عن الإمام 
الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد"'' وانتصر له النووي» واختاره الشيخ 


.)75/5( «الإنصاف»‎ »)55١/7( «المجموع»‎ )١( 
CAA) «المجموع»‎ 9 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


عبد العزيز بن باز“ لحذيث مالك هذاء. ولحديث آبي حميد الساعدي عندما 
وصف صلاة النبي 5ي في عشرة من الصحابة» فقد ورد فيه ثم عاد فسجدء ثم 
رفع رأسهء وقال: (الله أكبرء ثم ثنى رجله اليسرى» ثم قعد عليها حتى رجع 
كل غق إلى مرف لم قاف '. 

فتكون هذه الجلسة ثبتت في المعنى عن أحد عشر صحابياً» أبو حميد 
وتسعة معه» ورواية مالك بن الحويرث التي معنا. 

وقد ورد ذكر جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته من طريق ابن 
نمير» في حديث أبي هريرة دنه وفيه: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالساً»ء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساً؛ء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) . 

ولو أخذ على ظاهره لدل على وجوب جلسة الاستراحة» وهذا لم يقل 
به أحد ‏ كما ذكر الحافظ ‏ لكن نبه البخاري على وهم هذه اللفظة» فإنه عقبه 
شو قال بو اسا قن الاغيرة (حتى سترق اما د وا عر لهي 
من طريق أبي أسامة د اللفظ» وأشار إلى الوه ثم إن جلسة YN‏ 
ليس فيها طمأنينة» فهذا مما يدل على ضعفهاء وعلى فرض أن هذه اللفظة 
محفوظة فإنها تحمل على الجلوس للتشهد» فهو الذي يناسبه الطمأنينة» والله 
أعلم . 

القول. الكافى 7 أنها ليست سنة عن سدق الضالاةه زاتما السعة أن نهن 
على صدر ان يلس ».وفنا القول جكاد اين المتدر عن انم مسعوة 
زاين قمر وابق عباس وي > وعولاء من أخرص الئاس على مشاهدة أفعال 


.)49/١١( «الفتاوی»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه ».)٠١51١(‏ وابن حبان /٥(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸) والبيهقى )١١7/7(‏ وإسناده 
صح وانظر > فجن ديت أب ميد الساعدي ضر( ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5551). (:) «فتح الباري» .)71//١١(‏ 

(5) «السنن الكبرى» (۲/ ۳۷۲). (5) «الأوسط» .)۱۹٤/۳(‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


كتاب الصلاة 


الي e‏ وقد ساق ابن المنذر» ومن قبله ابن أبي شيبة ما 
ورد عن هؤلاء الصحابة وا بأسانيد صحيحة" . 

قال الا بن ا ا Ey‏ النبى کیا 
فكان إذا رفع aes‏ ركعة والثالثة قام هو ولم س 

دا قول أي حدقا ومالك والمشيور عن ملعب الحسنه وراه 
التووي :إلى اكرون أو الاين" 

واا آلا حاو الراردة ها على اها تملك بسن الفط لكر 
لأنها مقصودة للقربة» لآن مالك بن الحويرث إنما قدم على النبي بيا بعد أن 
كبر كله وذلك أثناء تجهزه لغزوة تبوك» وهي سنة تسعء فكان يجلس هذه 
الجلسة لكبره» فمع هذا الاحتمال لا تثبت المشروعية على وجه الإطلاق. 

قالوا: ولأنها لو كانت سنة دائمة لذكرها كل من وصف صلاة النبي ئا 
لتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء ومن هؤلاء صحابة ملازمون للنبي يي كما 
تقدم . 

وقد ذكر الأصوليون فى مبحث الأفعال النبوية أن النبى كَل قد يفعل 
العاف با اها ال اة ا كالضلاة خلا - بياناً لقوله تیال 
#وَأَقِيمُوأ أَلصَلَةً4 [البقرة: ١٤]ء‏ ويفعل في أثنائها بعض الأفعال المباحة» كما 
وقع في الحج» ولذا قال أبو الحسن التميمي: (الذي انتهى إلىّ من قول أبي 
عبد الله - يعني الإمام أحمد ‏ أن فعل النبي بي موقوف على ما يضامه من 
الو 

وهذا كلام دقيق» فقد تكون جلسة الاستراحة مما فعله بيه بياناً» وقد 
تكون من الأفعال المباحة للحاجة إليها ‏ كما تقدم ‏ ويكون دليل ذلك ما 
انضم إليه من أن واصفي صلاة النبي بيه لم يذكروها. 


.)9396 /۱( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۲( .)596 _ ۳۹٤ /۱( «المصنف»‎ )١( 


9 «المجموع) (9/ 57 5)» «المغنى) .)5١7/5(‏ 
(:) انظر: «العدة» لأبى يعلى (۳/ ۷۳۷). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة ا e‏ 

قال القاضي عياض بعد حكايته قول الشافعي المتقدم: (وقال مالك في 
كافة الفقهاء.. لا يجلس ولكن ينهض كما هوء وحملوا حديث ابن الحويرث 
على آله کان مد فك ا يدل على الجا ار لكوي" 

قال الحافظ قاسم بن فُظلُوبُغا لما ذكر ما ورد عن الصحابة أنهم ينهضون 
على صدور أقدامهم: قال الشيخ الإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية 
الحراني في شرح «هداية أبي الخطاب»: (وقد أجمع الصحابة على ذلك» فلا 
جرم حمل حديث مالك بن الحويرث وما في معناه على ما ذكر القاضي كا 
عن كافة الفقهاء رحمهم الله) . 

وقد اختار هذا القول جمع من أهل العلم منهم ابن القيم"» والشيخ 
عبد الرحمن السعدي“» والشيخ محمد بن إبراهيه””'. 

كم مع اعد بالل الأول وهو أنيا س كله للف لذ إ5 كان مارا 
فإنه لا يجلس جلسة الاستراحة» بل يتابع إمامه فيقوم معهء لأن أفعال المأموم 
تقع بعد أفعال الإمام بدون مهلةء لقوله : «إذا ركع فاركعوا وإذا سجد 
فسجدوا وإذا كبر فكبروا...»). 

ولهذا إذا ترك الإمام التشهد الأول وجب على المأموم متابعته في ترك 
الواجب» ولا يجوز له أن يتأخر عنه ليفعله» فإذا كان يتابعه في ترك الواجب 
فلأن يتابعه في ترك المستحب من باب أولى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(ومن فعلها لم يُنكر عليه؛ لكون التأخر بمقدارٍ ما ليس هو من التخلف المنهي 
عنه عند من يقول باستحبابها. . والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف 


لفعل مستحب» والله أعلم)”" . 


.)55١/5( «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) «الأسوس فى كيفية الجلوس» ص(59). 

(۳) انظر: كات «الصلاة» ص(9١2)5‏ و«زاد المعاد» .)55١/1١(‏ 

() «الفتاوى السعدية» ص(55١). )٥(‏ «الفتاوى» (۲۱۸/۲). 
(5) «الفتاوى» (۲۲/ »)٤٥۲ _ ٤٥۱‏ «الشرح الممتع» 6/ ۱ _ ۳۹(. 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


م كتاب الصلاة 


أ مشروعية القنوت فيالنوازل ٠‏ 


و8 25 مهاس 2 ~30 ر هم ماع ا و ر و 
شهراء بَعدَ الرّكوع. يدعو على أحيَاءِ من أحياء العرّب» ثم . متفق 


2 


‰4 - عَنْ أنس بن مالك كي أن رَسُولَ اله يله قن 


2-6 وَلأَحْمَدَ وَالدَارَفُطْنِيَ نَحْوْهُ مِنْ وَج آخَرَء وَرَادَ: فََمَا في 
الصّبْح فَلَمْ يَرَلْ يَقْنْتُ حَنَّى قَارَقَ الدّنيًا. 

5 2 وَعَنْهُ لله أَنَّ التب كله كان لا يَقْنْتُ إلا إا دعا لِقَوْم 
َو دَعَا عَلَى قَوْم. صَحَحَهُ ابْنُ خْرَيْمَة. ١‏ 

۷ 2 وعَنْ سعد بْنِ طَارقٍ الأشْجَعِيّ ذه قَالَ: قُلْتُ لأبي: يا 
أبتِ ! إِنّكَ كذ صَلَيْت خَلٌْ رَسُولٍ الل كله وَأبِي بكرء وَعْمَرَْ وَعُفْمَانَ: 
وَعَليٌّ» أكانوا يَفنُْونَ في الْمَجْرِ؟ كَالَ: أَيْ بْنَىَ» لد لي 
نا 5و 
لا الكلام عليها من وجوه: 

٥‏ الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي الكوفي» وثقه أحمد وابن معين 
والعجلي» وقال ابن عبد البر: (لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم)» روى له 
البخاري في التعاليق» وروى له مسلم والأربعة» مات في حدود الأربعين بعد 
المائة. 


وأبوه طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي» قال البخاري : (له 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة اوس 


صحبة)"''» سكن الكوفة» قال مسلم: (تفرد ابنه بالرواية عنه)» وله عنده 
حديثان: أحدهما في كتاب «الإيمان»» والثاني في «الدعوات)""' . 

0 الوجه الثان: في تخريجها: 

أما الحديث الأول فقد أخرجه البخاري فى كتاب «المغازي»ء باب 
«غزوة الرجيع» ورعل وذكوان. . .» (2)5084 5 في كتاب «المساجداء 
باب «استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة» )٦۷۷(‏ 
(04) من طريق هشام» عن قتادة» عن أنس فلنهء وهذا لفظ مسلم. 

والحديث الثاني: أخرجه أحمذ )4١ /۲١(‏ والدارقطني (۳۹/۲) من 
طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس بن مالك وو به» 
ولفظ أحمد: (ما زال رسول الله بي يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) . 

وعد الدازقطني:«قال الربيع بن ألين + (كنت جاسا عند اتس بن ساك 
فقيل له: إنما قنت رسول الله ية شهراء فقال: ما زال رسول الله يقنت الغداة 
حتى فارق الدنيا)» وهذا الحديث ضعيف» لأن فيه ثلاث علل: 

الأولى: سوء حفظ أبي جعفر الرازي» وهو عيسى بن ماهان» قال عنه 
أحمد والنسائي: (ليس بالقوي)» وقال أبو زرعة: (شيخ يهم كثيرا)ه وقال ابن 
حبان: (يحدث بالمناكير عن المشاهي > وقال الحافظ في «التقريب)؛ 
(صدوق سيئ الحفظ) . 

الثانية: أن الربيع بن أنس البكري صدوق له أوهام» كما قال الحافظ 
في «التقريب»» قال ابن حبان: (الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي 
جعفر عنهء لأن في حديثه اضطراباً كثيراً)“ . 

الثالثة : نكارته لمخالفته ما ثبت في الصحيحين» كما في اللفظ الأول 


. 07057 /5( «التاريخ الکبیر»‎ )١( 

(؟) «تحفة الأشراف») (5/ ,.)55١5 ٠١5‏ «الإصابة» .)5١١/5(‏ «تهذيب التهذيب» 
٠١/9‏ 4). 

(۳) «تهذيب التهذيب» .)٥۹/۱۲(‏ (:) «الثقات» .)۲۲۸/٤(‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


الس كتاب الصلاة 

الدال على أنه يكل قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه» 
فيكون متله خالا لرواية الثقات ممن سم أكثر ددا واوق رواية» وهم 
الذين نفوا قنوته ييه على الدوام. 

وآما البعديث الكالث ققد أخرخه ابن خزيمة (575) من طريق سعيد بن 
أن عروبة» عن قتادة» فن س طا . . فذكره. 

قال ابن عبد الهادي: (هذا إسناد صحيح» والحديث نص في أن القنوت 
عضي نالعا ل ۾ وف ا خا الان ` 

وأما الحديث الرابع» فقد أخرجه النسائي في كتاب «التطبيق»» باب 
«ترك القنوت» )۲٠١/۲(‏ والترمذي (507) وابن ماجه (١4؟١)‏ وأحمد (5؟/ 
قال: قلت n‏ فذكره» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) . 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (قنت شهراً) القنوت في اللغة يطلق على عدة معانٍ منها: دوام 
الطاعة» وطول القيام» والسكوتء والدعاء» وهو أشهرها. 

وعند الفقهاء: القنوت: الدعاء في الصلاة قائماًء وهذا معنى (قنت) 
هنا . 

قوله: (يدعو على أحياء من أحياء العرب) الأحياء: جمع حيء 
والحي: القبيلة من العرب» والمراد بهم ما ورد في حديث أنس ويه قال : 
(بعث النبي يل سبعين رجلا لحاجة. يقال لهم: القراء» فعرض لهم حيّان من 
بني سّليم: رِعْلٌ وذكوان عند بئر يقال لها: بئر معونة» فقال القوم: والله ما 
إياكم أردناء إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي بيا فقتلوهم» فدعا النبي كلل 
عليهم شهراً في صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت» وما كنا نقنت) ٠"‏ وقد ذكر 


(۱) «التنقيح» ١لا‏ 1). 
(۲) «التعليق على صحيح ابن خزيمة» .)٦۲١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (508/8) ومسلم .)٩۷۷(‏ 
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ابن هشام أن سرية بئر معونة سنة أربع من الهجرة'"'. 
الاه وت على الك لعدل على اليك المتحدوفة ».وا لصيل :يا ابي و 
قوله تعالى: «إإ قال لِأَيِهِ يبت [مريم: ؟4] فقد قرأ السبعة إلا ابن عامر 
بالكسرء وهذا هو الأكثر في هذا المنادى» وهو كلمة (أب) المضاف للياء. 

قوله: (أي بني) منادى ب(أي)» والأصل أنها لنداء البعيد» لكن قد ينزل 
القريب منزلة البعيد للإشعار بأنه رفيع القدر ذو مكانة عالية. 

قوله: (محدث) ا أمر مبتدع في الدين لم يرد به الشرعء والظاهر أن 
المراد بذلك المداومة على القنوت وأن ذلك محدث» لأنه إنما يشرع عند 
الحاجة إليه في بعض الأحيان كما سيأتي» ويحتمل أنه ما صلى خلفهم في 
الوقائع فسماه محدثاًء والعلم عند الله تعالى. 

© الوجه الرابع: الأحاديث الثلاثة دليل على مشروعية القنوت فى 
التواؤلة :وفك نقل ابن عنظوو :عنم انخ سيده انه قال العاولة ؟ الشدة من شذائد 
الذهر تدزل مالاس كيدا الله الحافية: كنيد لها الخلماء ا رل 
والجدب والسيول والمجاعات ونحو ذلك» والظاهر أن هذه لا قنوت فيهاء 
نها آمر قزل من اه الى بل بطرع لسا ولت عليه الا من ا 
الاستسقاء عند الجدب» وما ورد من بعض الآثار عن الصحابة و فى 
ال عفد الزلولق كنا سباق ذلك إن شاء الله 

وإنما يشرع القنوت عند تسلط الأعداء على المسلمين وديارهم» فيدعو 
لهم ويدعو على أعدائهم» لفعل النبي بيا فقد دعا النبي كَةٍ على من قتل 
القراء في بئر معونة» ودعا للمستضعفين من أهل مكة» كما ورد في حديث 
أبي هريرة نه قال: (كان رسول الله بي يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من 
القراءة ويكبر ويرفع اس السميع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد»» ثم يقول 


.)5094/1١١( «لسان العرب»‎ )۲( .)١197 /9( «السيرة»‎ )١( 
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وهو قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليد. وسلمة بن هشام» وعياش بن امي 
ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين › اللهم اشدد وطأتك على مضر› واجعلها 
عليهم كسني يوسف,. اللهم العن لّحيان ورلا وذكوان»”'). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة 
بالدعاء المناسب لتلك النازلة» وإذا سَمَّى من يدعو لهم من المؤمنين ومن 
يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك خسنا 

فعلى الإمام في قنوت النازلة أن يلزم الاختصار وأن يدعو بالدعاء 
المتاسب لذلك» وأن يعد عن الإطالة أى التفاضيل الت لا داعي لهاء لآن 
ذلك أجمع للقلب» وأقرب إلى المراد»ء وأبعد عن المشقة على المأمومين. 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن القنوت يكون بعد الرفع من 
الركوع» وعلى هذا أكثر الأحاديث» ويجوز القنوت قبل الركوع» لما ورد عن 
أنس بن مالك وليه وقد سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغه من 
القراءة؟ قال: (لاء بل عند الفراغ من القراءة)”" . 


وعن أنس أنه سئل عن القنوت فقال: (قبل الركوع وبعده)”*'» ومن 
أبواب البخاري باب (القنوت قبل الركوع وبعده). 


ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في كون القنوت في حال الاعتدال دون 
حال السجود الذي هو مظنة الإجابةء لأن المطلوب فى قنوت النازلة أن 
يشارك المأموم إمامه في الدعاء ولو بالتأمين» ولهذا اتفقوا على أنه يجهر به» 
أفاد ذلك الحافظ” . 


.)51/5( ومسلم‎ )٠١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «الفتاوى» (۲۷۱/۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري )5١88(‏ ومسلم (51/1). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه .)7854/١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» :)591١/5(‏ (إسناده 
قوي). 

)0 «فتح الباري» .)٤۹۱/۲(‏ 
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0 الوجه السادس: المتتبع للسنة يجد أن أكثر الأحاديث تدل على 
أنه بيه كان يقنت عند الحاجة والنازلة في صلاة الفجر» وقد تقدم في 
حديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة (فدعا النبي يل شهراً 
فى صلاة الغداة). 


0 : 5 200 5 نا 
وكذا ورد في حديث ابن عمر وئ » وحدليث ابي هريرة دونه . 


وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة» وهي تعيين الصلاة التي 
يقنت فيهاء والتحقيق في ذلك أنه يقنت بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من 
كل فريضة من الصلوات الخمس التي ورد القنوت فيهاء لا سيما أول نزول 
النازلة» لأن الناس أحوج إلى كثرة الدعاءء فإذا حََمَّتِ النازلة قنت في الفجر 
والمغرب» فإذا خفت قنت في الفجرء فإذا أقلعت أمسك عن القنوت. 


فقد ورد في حديث أنس واه أن النبي 4 كان يقنت في صلاة المغرب 

. )¥ = ل إا . 0 5 شر لاله 

والفجر "'. وعن أبي هريرة ونه قال: (لأقربن لكم صلاة رسول الله كلل 

فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الأخيرة» 

وصلاة الصبح بعدما يقول: «(سمع الله لمن حمدهة» فيدعو للموؤمتيق > ويلعخ 
ف (E)‏ 
ا 


0 الوجه السابع: حديث أبي مالك الأشجعي فيه دليل على أن 
الاستمرار في القنوت في صلاة الفجر محدث ولیشن بمشروع › وإنما يفعل 
ذلك عند الحاجة فى بعضن الأحبان» لأن أباه قد صلى خلف التبى ية وهو 
ابن عشر سنين» وصلى وراء الخلفاء الراشدين ور ولم يسمع أحداً منهم 
يقنت في الفجر بغير سبب» ولو كان سنة راتبة لكانت الهمم والدواعي متوفرة 
)١(‏ أخرجه البخاري (5559). 

(۲) أخرجه البخاري )٠١٠١5(‏ ومسلم .)٦۷٥(‏ 


(۳) أخرجه البخاري )٠٠٠٤(‏ وأخرجه مسلم )٦۷۸(‏ من حديث البراء طليئه . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۹۷) ومسلم (595). 
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على نقله» ولم يتركه الصحابة وء ولا سيما الخلفاء الراشدون الذين يؤمون 
وها ورد هن الحاديت تدل على المداومة فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة» 
ثم هي معارضة بما هو أقوى منهاء والله تعالى أعلم . 
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01 ما يقال في قنوت الوتر 1 


ثم 7 3 7ا لھ 0 ا ا و 4 ل ڪان 
1/1 - عن الحسّن بن على ا قال: علمَنِى رسول الله کي 
ونفاني الف اوقا و لق 0ل الاق 1 0 ماه e‏ عافن في ناو 
كلِماتِ اقولهن في قنوتِ الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت. وعافني فيمن 
ع ا ع ےر ۾ ت ر انير بوي ١‏ 7 6 چە .هه وتم oR‏ 
عافيت » وَتوَلِيَى يمر" توليت» وارك لى فيما أعطيت › وقنی شر ما قضيت» 
L1‏ د و و و 
كن ديو م5 .> 0 5+ يو موة > ه سيره يج GC‏ < 
فإنك تقضى ولا يقضى عليك: إنه لا يذل من واليت» تباركت ريثا 
دي- وه > یر عتم o4?‏ 2 
وتعَاليت». رَوَاهُ الخمسة. 
عن 32 عير 50 I‏ چ را لله و 
وَزاد الطبَرَانٌِ والبيهقَىٌ : «وَلا يعز من عاديت». 
راد النْسَائِنُ مِنْ وجه آخَرَ فى آخره: «وَصَلَى الله على النبئ». 
اه دي 5 r‏ 0 د غير 1 ل N‏ ر 8 
۹ م - ولل م عن ابن عباس وي كان رسول الله مَك يعَلمَنَا 
ودر 0 2 و 00 ر و ء. ع 2 Re‏ 
دعاءَ ندعو به فى القنوت من صَلاة الصبح . وفي سنده ضعف . 
0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 


هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي 
القرشي» سبط رسول الله 45 وريحانته» ولد في النصف من شهر رمضان» سنة 
ثلاث من الهجرة على الصحيح› وأمه فاطمة بنت رسول الله يِه وكان سه 
وقت وفاة النبي ييه ثمان سنوات» ومع ذلك حفظ عن النبي كَل أحاديث» 
وكان حليماً ورعاً فاضلاً» وعن أبي بكرة نه قال: سمعت النبي كَل على 
المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة» وإليه مرة» ويقول: «ابني هذا 
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سيد» ولعل الله أن يصلح به فئتين من المسلمين» ٠‏ وقد وقع ذلك عندما بايعه 
الناس بعد أبيه» فبقي نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراء خراسان» ثم 
جمع الجيوش العظيمة وخرج إلى الشام لقتال معاوية الذي كان واليا عليها 
وقت ولاية أبيه علي ونه على العراق» فالتقى الجيشان في موضع يقال له: 
(مَسْكِن)» فهال الحسن أن يقتتل المسلمون» فخلع نفسه من الخلافة» وَسَّلمَ 
الاس لمعاوية» عق للدماء: وجيعا للكلمة: وشورط هك معاوية شنروظا 
للصلح» وصار ذلك من مناقبه العظيمة» وتحقق بذلك ما قاله النبي كلا 
وانصرف الحسن إلى المدينة» وبقي بها إلى أن مات» سنة خمسين على أحد 
الأقرال". 

© الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث الحسن بن علي و فقد أخرجه أبو داود في كتاب 
«الصلاة»» باب «القنوت فى الوتر» )٠٤١١(‏ والترمذي (515) والنسائى 
۳ ) وابن مالع OW‏ وأحمد ٤8/۳‏ من طريق آبى ا 
عن بريد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء السعدي قال: (قال الحسن بن 
علي : ... فذكره). 

وإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات» قال الترمذي: (هذا حديث حسن 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه.. ولا نعرف عن النبى بيه فى القنوت فى الوتر 
فين ان وه 1 ٠‏ ۰ 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وصححه النووي» والألباني” ”2 
لكن طعن بعض الحفاظ كابن خزيمة في لفظة: (في قنوت الوتر) وذلك لأن 
شعبة رواه عن بريد بن أبي مریم كما في «المسند» (۳/ ۲٤۸‏ ۔ )۲٤۹‏ ولم يذكر 
القنوت ولا الوترء ولفظه: (كان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن 
عديقاء .)4 «وشعبة أولق هن کل هن رواة عق بريد کا بی إاسحاق وابد 


.)١57/9؟( أخرجه البخاري (71755). (؟) «الإصابة»‎ )١( 
)۱۷۲/۲( «الإرواء»‎ »)555 /١( «الخلاصة»‎ )۳( 
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يونس »© وعلى قاعدة المحققين في زيادة الثقة يحكم على هذه اللفظة بالشذوذ» 
ولا يكون هذا الذعاة مخضا بالق 7 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۷۳/۳) رقم )۲۷٠۷(‏ وفي «الدعاء» )۷٤٤(‏ 
من طريق عمرو بن مرزوق» عن شعبة به» بزيادة: (ولا يعز من عاديت)» وهي 
زيادة شاذة تفرد بها عمرو بن مرزوق عن جميع فق ووه عن ال 

وأخرجه النسائى من وجه آخر ‏ كما قال الحافظ ‏ فقال فى «السنن»: 
)۲٤۸/۳(‏ حدثنا ابن وهب» عن يحيى بن عبد الله 3 سالم» عن موسى بن 
عقبة» عن عبد الله بن علي» عن الحسن بن علي قال: (علمني رسول الله وَل 
هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل : «اللهم اهدني فيمن هديت..»» وفي آخره 
قال: «تباركت ربنا وتعاليت» وصَلَ الله على النبى محمد»). 

وإستاد هذه الديادة صحف قال الحافظ ابن سجر : (هذه الزيادة كن هذا 
ا تقيض الك فيه ال من على لذ وه وقن جز الحائظ 
عبد الغني أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي» وجزم المزي 
بذلك» فإن يكن كما قال فالسند منقطع"". . .)» وجزم في «التلخيص» بأن 
السك منقطع“» وذلك لأن عبد الله بن على بن الحسين بن عليء والده 
على بن الحسين المعروف بزين العابدين» وقد أدرك من حياة عمه الحسن قله 
نحو عشر سنين› فكيف يكون عبد الله قد سمع من الحسن بن علي» فالسند 
ضعيف إما لانقطاعه بهذا الاعتبارء أو لجهالة راويه على الاعتبار الأول. 

وقد رواه الحاكم (۳/ ۱۷۲) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن 
عمه موسى بن عقبة» عن هشام بن عروة» عق اء عن عائشة» عن الحسن 
به» ولم يذكر الصلاة على النبي عق وإسماعيل بن إبراهيم وثقه ابن معين »2 
والنسائي» وقال أبو حاتم (لا بأس به)» وقال الدارقطني: (ما علمت إلا 
خيراًء أحاديثه صحاح نقية) وهذا بخلاف يحيى بن عبد الله بن سالم فقد قال 


.)514/١( «التلخیص»‎ »)١57 - 1١91 /۲( انظر: «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
انظر: «القول الجلي في تخريج وتحقيق حديث القنوت للحسن بن علي» ص(58).‎ )۲( 
ان كارك"‎ O .)١55 «نتائج الآفكار» (؟/‎ )۳( 
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فيه السات : (مستقيم الحديث) وذكره ابن حبان 6 «الثقات» وقال: (ربما 
آشرت) "ووه الدارقطين» وتقل الساشى عو ابن مين أنه قال ف 
ا د 

وما حديث ابن عباس ويا فقد أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» 
0 هن طرق عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج» عن 
عبد الرحمن بن هرمز أن بريد بن أبي مريم أخبره ال (سمعت ابن عباس 
صلاة الصبح وفى وتر الليل بهؤلاء الكلمات: «اللهم اهدنى فيمن هديت...)). 

وخرچ الببيقي أيضا ۴۰ من طريق الولية بن مسل كنا ابن 
به في القنوت من صلاة الصبح: «اللهم اهدنا فيمن هديت..))» فجعله من 
مسند ابن عباس وحله. 

وهذا إسناد ضعيف» قال الحافظ: (ابن هرمز المذكور شيخ مجهول» 
والأكثر أن اسمه عبد الرحمن» وليس هو الأعرج الثقة المشهور» وصاحب 
أبي .هريرة)""» وقال الآلباني: (لم أجذ من ذكر عبد الرحمين هذاء أما 
الأعرج فهو ثقة معروف)“» وعلى هذا فالقنوت في صلاة الصبح بهذا الدعاء 

واعلم أن الحافظ ابن حجر قد تبع ابن دقيق العيد في «الإلمام» وابن 
عبد الهادي فى «المحرر» فى إيراد هذا الحديث فى «صفة الصلاة» ويبدو أنه 
قد تبع في هذا أيضاً - فقهاء الشافعية”” » فإنهم يذكرون القنوت عند الكلام 
على الاعتدال بعد الرفع من الركوع. ومحله في «صلاة التطوع» مع أحاديث 
الوتر وصلاة الليل» كما فعل المجد ابن تيمية فى «المنتقى). 


.)١٠١١(ص انظر: «زيادة الثقة»‎ )۲( .)559/9( )١( 

مم «نتائج الأفكار» (۲/ ١١٠)ء‏ «التلخيص» .)5514/١(‏ 

() «إرواء الغليل» (؟/ .)١75‏ 

(5) انظر: «نهاية المطلب» للجويني (2208/5.» «فتح العزيزء شرح الوجيز» )٤١٤/۳(‏ 
مطبوع مع المهذب. 
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© الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (اللهم اهدني فيمن هديت) أي: يا الله» دلني وألزمني الهدايةء 
وهذا شامل لهداية الإرشاد التي ضدها الضلال» وهداية التوفيق التي ضدها 
الغي» وتقديم بيان ذلك في الدعاء بين السجدتين. 

قوله: (فيمن هديت) أي : اجعلني معدوداً في جملة من هديت درا 
في زمرتهم» وهذا فيه توسل إلى الله تعالى بفعله َه فكأنه قال: كما هديت 
غيري فاهدني . 

قوله: (وعافني فيمن عافيت) أي: ارزقني العافية عن كل نقص في 
الدنيا أو الدين» يؤثر على صلاح العبد وسيره إلى الله تعالى» فهو يسأل ربه 
العافية من أسقام الدين» وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات 
المهلكة والشبهات المضلةء وأن يعافيه من أمراض الأبدان التى تؤدي إلى 
اعتلال البدن» وفقد قوته ونشاطه الذي هو قوام عمله لدينه وا 

قوله: (وتولني فيمن توليت) أي: كن لي ولياً ومعيناً وناصراً» تحفظني 
عن كل مخالفة ونظر إلى غيرك. 

قوله: (وبارك لي فيما أعطيت) أي: أنزل البركة فيما أعطيتني من العلم 
والمال والجاه والولد وغير ذلك» وحذف المتعلق لإرادة التعميم» والله تعالى 
إذا بارك لعبده في شيء فليس لبركته منتهى . 

قوله: (وقني شر ما قضيت) (ما) موصولة: أي: شر الفعل الذي 
قضيت به علي» أو فصضدرية» أى: شر قضائك» والمراد: المقضي» لا نفس 
القضاء الذي هو فعل الله تعالى لأنه خير مطلقاًء والمعنى: اجعل لي وقاية من 
عندك تقيني شر ما قضيته علي ودبرته» وذلك بأن تحفظني من شر الفعل الذي 
قضيت به علي وشر ما يقترن به من السخط والجزع الذي يمنع الثواب» لأن 
ما قضاه الله تعالى على عبده قد يكون خيراء إذا كان يلائم العبد من العلم 
والصحة والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك» وقد يكون شرا إذا كان لا 
يلائم العبد من الجهل والمرض والفقر والولد غير الصالح ونحو ذلك» وهذا 
وإن كان شراً فهو في الحقيقة خير» لأنه ينطوي تحته حكم عظيمة» ومصالح 
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کر للد ولهذا قال القن كلل #والشر: لبس الك 

ومعتاة: U‏ قد الل سال على عبد فك ENES‏ 
لكن فعل الله تعالى ليس بشرء لأن أفعاله كلها خير وحكمة» وفيها مصالح عظيمة 
علمها من علمها وجهلها من جهلهاء فباعتبار نسبتها إلى العبد قد تكون شراًء 
وباعتبار نسبتها إلى الله تعالى لكونه قضاها وقدرها ليست بشر بل هي خير. 

قوله: (فإنك تقضي ولا يقضى عليك) جملة تعليلية» والفاء قد ثبتت في 
رو ارما وای و ات الان 1 

والمعنى : إنه لا يعطي تلك الأمور العظام إلا من كملت قدرته وقضاؤه 
ولم يوجد منها شيء في غيرهء والله تعالى يقضي بما أراد ولا أحد يقضي 
على الله تعالى» قال تعالى: وة ِى بال ور يدعو من دون لا 
يصون بِتََءٍ إِنَّ َه هو أَلسَّمِيمٌ البَصِيرٌ 4 [غافر: .]٠١‏ 

قوله: (إنه لا يذل من واليت) الضمير للشأن» ويذل: بفتح الياء وكسر 
الذال المعجمة» من باب «ضرب» أي: لا يضعف ولا يهون من واليت» وهى 
الدلالة ٠ N‏ 

قوله: (ولا يعز من عاديت) هذه الجملة عند الطبراني والبيهقي» و(يعز) 
بفتح الياء وكسر العين» من باب «ضرب» من العزء وهو ضد الذل» والمعنى : 
لا يَعْلِبٌ من عاديته ولا ينتصر بل هو ذليل» لأن من والاه الله فهو منصورء 
ومن عاداه فهو مغلوب ومقهور. 

وهذا ليس على عمومه» بل قد يعرض أحوال يعر فيها الكفار» ويذل 
فيها المؤمنون» كما حصل للنبي بيا وأصحابه في غزوة أحد» ويكون في ذلك 
مصالح عظيمةء أو يكون معنى الحديث: عزاً كاملاً أو عزاً مطرداًء فإن ما 
يحصل لغير المؤمنين عر مؤقت ثم يزول. 

قوله: (تباركت ربنا وتعاليت) تباركت: أي تعاظمت وتزايد برك 
وإحسانك» وتعاليت: من التعالي وهو العلوء وزيدت التاء للمبالغة» والمعنى: لك 
علو الذات وعلو الصفة» فالله تعالى فوق كل شيء» وهو موصوف بصفات الكمال. 


. في حديث طويل تقدم في أدعية الاستفتاح‎ )۷۷١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ولعل الحكمة - والله أعلم ‏ في الإتيان بضمير الجمع في قوله: 
(ربنا) دون ما تقدم من قوله: (اهدني.. إلخ) أن ذلك مقام سؤال 
ودعاء» وهو مناسب للتذلل والانكسارء وهذا مقام ثناء على الرب لل 
فناسب الإتيان بضمير الجمع»ء إما إشارة إلى العجز عن قيام المرء بمفرده 
بأداء حق ثنائه» أو إشارة إلى الرفعة بهذه الإضافة الشريفة إلى الرب 
جل وعلا. 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: بمشروعية القنوت في 
صلاة الوتر واستحبابه فيه» وأن يدعو بهذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا 
والآخرة» ويدعو به الإمام بصيغة الجمع» مراعاةً لحال المأمومين وتأمينهم 
عليه . 

ويصلي على النبي بيه في آخر دعائه» وهذا وإن لم يثبت في دعاء 
القنوت متصلاً به - كما تقدم ‏ فقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة ون . 

فقد أخرج إسماعيل القاضي بسنده عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة 
جا الاتضاري ب كان ل على الب كلل فى ارت ٠‏ 

ركلا وھ ان كسم هيدا مل الاس شياع عفان قن عي 
عمر وليه أنه صلى على النبي يي في آخر القنوت” . 

وإن زاد الإمام بعض الأدعية المأثورة فحسن» وإن دعا بما يناسب بعض 
الأحوال العارضة» كالاستغاثة حال الجدب» أو الدعاء بنصرة المسلمين عند 
تسلط الأعداء» ونحو ذلك جازء لكن على الإمام في دعاء القنوت في رمضان 
مراعاة ثلاثة أمور: 

الأول: أن يحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة» وأن يجتنب 
)١(‏ قال الألباني: (إسناده موقوف صحيح» وأبو حليمة: هو معاذ بن الحارث الأنصاري 

القارئ» ورواه ابن نصر بلفظ : كان يقوم في القنوت في رمضان» يدعو» ويصلي على 


النبى ية ويستسقى الغيث) «فضل الصلاة على النبى كا ص(۸۸) . 
(؟) أخرجه ابن خزيمة فى (صحيحه) (۲/ )١05‏ وسنده حسن. 
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السجع والتكلف» والدعاء المخترع» والتفاصيل الدقيقة التي تجعل الدعاء إلى 
الوعظ والترهيب أقربء وعليه أن يختار الجوامع من الأدعية» لقول 
عائشة وا : (كان رسول الله بي يستحب الجوامع من الدعاء» ويدع ما سوى 
ذلك)» وإن بدأه بحمد الله تعالى والثناء عليه» ثم الصلاة على النبي كَل 
فهو أولى"» لحديث فضالة بن عبيد ونه قال: (سمع رسول الله ية رجلاً 
ا ولم يصل على النبي کيا »> فقال 
رسول الله كَلهِ: «عَجَّلَ هَذَااء ثم دعاه فقال له أو لغيره و 
لدا بتخومد رڳو جل وعو وَل ليو كم مُصَلّي على الي له م َيه 

ا إن 


الثاني : ألا يطيل إطالة تشق على الجا تؤدي إلى فتورهم وتسبب 
شكواهم» وقد قال النبي بي لمعاذ ضيه لما أطال في صلاة الفريضة: «أفئّان 
أنت يا معاذه“؟ فكيف بالإطالة فى دعاء القنوت: بل فى أدعية مشترعة 
وأساليت سجر 

الثالث: أن يدعو الإمام بصوته المعتاد؛ فإنه أقرب إلى الإخلاص 
والتضرعء وأعظم فى الأدب والتعظيم» وال على إحسامن الذاعى بقربه عن 
ربه» وعليه أن يبتعد عن كل ما ينافي الضراعة والابتهال» أو يدعو إلى الرياء 
والإعجاب وتكثير المصلين خلفه من التلحين والتطريب أو التمطيط أو تصنع 
البكاء ونحو ذلك مما ظهر على بعض الأئمة فى هذا الزمان» والله المستعان. 


واعلم أنه لم يصح عنه ب أنه قنت في الوتر. وإنما أخذت سُنية 


»)٥١( وأحمد (76/57). والطبرانى فى «الدعاء)‎ .»)١585( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل» عن عائشة انا ب‎ »)٥۳۹/۱( والحاكم‎ 
وهذا سند صحيح» الأسود من رجال مسلم» وأبو نوفل من رجالهما.‎ 

(0) انظر: «الوابل الصيب» ص(5١١).‏ 

(9) أخرجه أبو داود »)١581١(‏ والترمذي (/718417)» والنسائي ("/ 55)» وقال الترمذي: 
لكلا عوك تميق عا ساق شرع يرق 150" إن شك الله 

.)509( سيأتي الكلام عليه إن شاء الله - في باب «صلاة الجماعة والإمامة» رقم‎ )٤( 
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القنوت من تعليم النبي ييه الحسن بن علي ويا الدعاء المأثورء كما تقدم 
- على القول بثبوت لفظة: (قنوت الوتر) - ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يداوم 
عليه . 

قال الحافظ ابن حجر: (قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه عن 
النبي ية شيء» ولكن عمر كان يقنت)”' وقال الإمام ابن خزيمة: (ولست 
أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي ية في القنوت في الوتر. . .). 

وعلى هذا فمداومة أئمة المساجد على القنوت في رمضان بحيث لا 
يتركونه إلا قليلاً يحتاج إلى دليل» لأنه مخالف للسنةء والله تعالى أعلم. 


.)١51/5( «التلخیص» (۱۹/۲). 6 (صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
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0 كيفية الهوي إلى السجود 


ده 5 ر 202 ا شاد و ا 
٠‏ 2 عَن أبى هرَيْرَة ول قال : قال رَسول الله عله : (إذا سحد 
26 و 003 من ر 2 ا ا تعر م 2 
أحَدكم. فلا يرك كما يرك البعيرٌ» وليّضع يديه قبل وک أخرجه الثلاثة . 
راک وم © يه 35 
وهو أقوى من حَدِيثٍ وائِل بن حجر ذلنه : 
ره ىو 


0١‏ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ككل: إا سََجَدَ وَضَعَْ رَكْبَتَيِْ قبل يَذَيْهِ. 


4 


و 
20 


اخره الأرئعة. 

فإنَّ لِلأوّنِ شَاهداً مِنْ حديثٍ: 

تر ا ےم لع so‏ ەيچ رو وو 2 و 6 

2/۲ ك ابن عمر ما صححه ابن حزيمه, وذكره البخاري معلقا 
لا الكلام عليها من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث أبي هريرة نه فقد أخرجه أنو داود في کتاب «الصلاة)» 
باب «كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟» )۸٤٩(‏ والترمذي (519) والنسائي (۲/ 
الحسن» عن ابي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة نه مرقوعاً . 

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فصحّحه قوم» وضعفه آخرون» 
فممن صحّحه عبد الحق» والسيوطي» وأحمد شاكرء والألباني"'' والحافظ 
كما هنا في ١بلوغ‏ المرام». 


.)۷۸/۲( انظر: «جامع الترمذي» (569) «إرواء الغليل»‎ )١( 
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وضعفه الأئمة الكبار أمثال: البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقى› 
وأغلوه بتفرد الدراوردي» عن شيخه محمد بن عبد الله بن الحسن» المعروف 
بالئفس الزكية: وتفرد شيخه به» نص على ذلك الدارقطنى» والبيهقى 
غ ٩‏ 1 1 
ویو 

فأما الدراوردي ففيه كلام لآهل العلمء وأعدل الأقوال فيه أنه ثقة» فإن 
حدّث من كتابه فهو صحیح› وإن حدّث من حفظه أو من كتب غيره فإنه يهم 
ويجيء ببواطيل من القلب وغيره» ذكن ذلك الإمام اخ و وعليه فما 
تفرد به فهو محل نظر. 

وأما محمد بن الحسن فقد وثقه اتات وذكره ابن حبان فون 
«الثقات»“» لكن قال البخاري بعد أن ساق حديثه هذا: (ولا يتابع عليه» ولا 
أدري أسمع من آي الزناد أم ل وقال ابن عدي: ولا يتابع عليه» لم 
یسمع» سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري)"» وذكر ابن سعد أنه كان قليل 
الحديث» وكان يلزم البادية» ومن هذه صفته فإنه يُتوقف في حديثه» فلا 
يقبل عند التفرد. 

فإن قيل: إنه لم يتفرد به» فقد تابعه عبد الله بن نافع» عن محمد بن 
عبد الله به» أخرجه أبو داود )۸٤١(‏ والترمذي (؟25/1) والنسائي (۲۰۷/۲) 
ولفظه عند أبي داود والنسائي: (يَعْمِدٌ اعد في ضيلاته فييرك كما با 
الجمل)» وعند الترمذي: (يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل). 

فالجواب: آن هذا الحديث ليس فيه ذكر تقديم اليدين على الركبثين من 
هذا الطريق» والمتابعة في علم المصطلح هي رواية الحديث بلفظه أو معناه» 
وهذا غير متحقق في رواية عبد الله بن نافع» ثم إن غاية ما يدل عليه هو النهي 


.)577/1١( «المغنى فى الضعفاء»‎ )0 .)٠٠١١/۲( انظر: «زاد المعاد»‎ 001١ 
.(TIT/V) (© «تهذيب التهذيب» (5/9؟757).‎ )۳( 
.)۲۳۸/۲( «التاريخ الكبير» (۱۳۹/۱). (5) «الكامل»‎ )5( 


(۷) «تهذيب التهذيب» (570/9). 
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عن بروك كبروك الجمل» وبروكه معروف عنه الجميع بالمعاينة» وهو أنه يقدم 
بذيه فى البروك قبل رجلية يدلبل آنه ی فيه اوا قبل رکه ا قم 
المصلي يديه قبل ركبتيه في السجود ‏ كما في رواية الدراوردي ‏ فقد شابه البعير. 

وأما الشاهد الذي ذكره الحافظ هناء فقد أخرجه ابن خزيمة )٦۲۷(‏ 
والدارقطني (۱/ €"( والحاكم (۱/ (۲٦‏ والبيهقي (۲/ )٠٠١‏ وذكره البخاري 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر و أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» 
وسكت عنه الذهبى . 

الأول أنه ناف من طريق انكر وىة ووواية لار ررد هى في 
عبيد الله بن عمر ضعيفة» بل منكرة» كما نص على ذلك الحفاظ» كالإمام 
أحمدء وأبي .خاتمء والنسائي» وابن رجب وغيرهي"'"+ وقد تقل المزي عن 
أبي داود أنه قال: (روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث منكرة)» ثم إن 
هذا المروي عن ابن عمر قد روي عنه خلافه» كما أخرجه ابن أبى شيبة من 
طريق ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل 


يديه» ويرفع يديه إذا رفع ل ري 


الثاني : أن رفع الحديث إلى النبي ييه ضعفه أهل العلم» كالبيهقي 
وغيره» فإنه قال بعد أن ذكر حديث أبى هريرة بسئله: (ولعبد العزيز 
الدراوودي إسناة ار بولا آراه الا وهنا" وبهذا شین أن حديف أبن هريرة 


(۱) «تهذيب الكمال» »)۱۹٤/۱۸(‏ «العلل» (۲/ 14( شرح العلل» (TV TY)‏ 

(؟) «تحفة الأشراف» .)١557/5(‏ 

() «المصنف» )757/١(‏ ورجاله ثقات رجال الصحيح» غير محمد بن أبي ليلى» فإنه 
صدوق» سيء الحفظ . 


€3 «(الستئن الكبرى») (۲/ ۰( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


باب صفة الصلاة 7 3 
بلفظ : (إذا سجد أحدكم ليا رکه قبل يديا ول يرك يروك الفح . 


أما الحديث الثانى: وهو حديث وائل بن حجرء فقد أخرجه أبو داود 
(ATA)‏ في كتاب «الصلاة» باب «كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟» والترمذي )۲٣۷(‏ 
والنسائي (۲۰۷/۲) وابن ماجه (۸۸۲) من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا 
شريك» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجرء قال: (رأيت 
النبي جي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) . 

وقد ضعّف هذا الحديث قوم» وصحًّحه آخرون» فممّن ضعفه البيهقي 
والدارقطني والألباني وغيرهم» وحجتهم: تفرد شريك بن عبد الله القاضي 
به» وليس هو بالقوي» وممن صححه الترمذي والطحاوي والخطابي والبغوي 
وابن القيم وغيرهم”"» وهذا هو الأظهر إن شاء الله فإن شريك بن عبد الله 
تكلم فيه علماء الجرح والتعديل ما بين مضعف له وهم قلة» وموثق له مطلقاء 
أو موثق له مع جواز الغلط والوهم عليه» فيكون ثقة ضعيف الضبط› 
والأكثرون على هذاء وخلاصة ما قيل فيه: أنه ثقة صدوق يهمء فإن حدّث من 
كتابه فصحيح»ء وإن حدث من حفظه فإن كان قبل ولايته القضاء فصحيح أيضا 
إذا لم يُعنعن» وإن كان بعدها ففي حديثه تخليط واضطراب» لأنه تغير وساء 
حفظه”” '» لكن ما ذكر في هذا الحديث ليس مما يضيّعء فإنه يتردد عليه في 
اليوم والليلة حمس مرات غير التواقل» فمثل هذا يحفظء على أنه قد روى 
هذا الحديث عنه يزيد بن هارون الواسطي ‏ كما تقدم ‏ وسماعه منه قديم قبل 
ولايته القضاءء كما صرح بذلك ابن حبان””' وغيره» وقد رواه بالعنعنة» لکن 


.)1٠١٠١ والبيهقى (؟/‎ )577/١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) «السنن اک (44/0) «سنن الدارقطنى» )٤/۱(‏ «الإرواء» (۲/ .)۷٥‏ 

(۳) «جامع الترمذي» )0٦/۲(‏ «شرح مانن الآثارة (22/1 «معالم السنن» )٥۲٥/۱(‏ 
«شرح السنة» (۳/ ۱۳۳) «زاد المعاد» (۲۲۳/۱). 

65 اشر العلل» لابن رجب (284/5) «تهذيب التهذیب» .)۲۹۳/٤(‏ 

.)٤٤٤/١( «الثقات)»‎ )٥( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


TY‏ كتاب الصلاة 

تابعه همام بن يحيى البصري من ثلاث طرق عند أبي داود (۸۳۹) والبيهقي 
۹۸/1 - 44) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 555) والطريق الثالث 
برل ی 

والحديث له شاهد من حديث لين ضيه قال: (رأيت رسول الله علد كبر 
فحاذى بإبهامه أذنيه» ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه» وانحطّ بالتكبير حتى 
سبقت ركبتاه يديه)» أخرجه الدارقطني /١(‏ 540") والحاكم )555/١(‏ والبيهقي 
(44/9) وقال الحاكم: (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له 
علة) وسكت عنه الذهبي» وقد أخرجه ابن حزم في المحلى )۱۲۹/٤(‏ محتجاً 
به في مقام المعارضة لمذهبه ‏ وهو وجوب تقديم اليدين قبل الركبتين - ولم 
يذكر له علة» ولو علمها لبادر بذكرهاء لأن ذلك ينفعه في مقام تضعيف الدليل 
الا 

وقد ضعفه بعضص العلماء بجهالة العلاء بن إسماعيل» وقد تفرد به2 وبقية 
رجاله رجال الصحيح› فالحديث فيه مقال» ولحديث وائل شاهدان آخران عن 
ع هريرة وسعد بن وقاص ا“ وهما ضعيفان . 

O‏ الوجه الثاني: هذه الأحاديث فيها بيان صفة الهوي ف السجود» وهى 
من المسائل التي كثر فيها الكلام» حتى قال الشوكاني: (إن المقام من معارك 
الأنظارء ومضايق الأفكار)""'. وقال النووي: (ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين 
فق اله ١ء‏ :وقد فلك العلماء؛ قن هده السا على وة أقرال: 

الأول أن النصلى يمري إلى النجوه قدي الر كين فى اليديخ »وقد 
عزاه ابن المنذر إلى عمر بن الخطاب ونه وإلى إبراهيم النخعي» ومسلم بن 
يسارء وسفيان الثوري» وإلى الشافعي» وأحمدء وإسحاق وأصحاب 


الراى ”5# واسعدلوا يديك واقل بن حجر ن 


)١(‏ انظر: «فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود» ص(7”50). 
(0) «نيل الأوطار» .)۲۸٤/۲(‏ (۳) «المجموع» .)55١/79(‏ 
(:) «الأوسط) (”/ .)١55‏ «الهداية» .)٠۲/١(‏ «روضة الطالبين» .)558/1١(‏ 
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باب صفة الصلاة 


والقول الثاني : أن المصلي يهوي إلى السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه» 
وهو قول مالك والأوزاعي» ورواية عن آحمد 
هريرة وله . 

القول الثالث: أنه مخير في تقديم أيهما شاء» وهو مروي عن مالك» 
كينا ذكر اوو > وتان جا على آن الفا كا السفين اة واا 
الخلاف في الأفضل . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ هو القول الأول» وقد اختاره جمع من آهل 
العلم» منهم ابن المنذرء فإنه قال: (وحديث وائل بن حجر ثابت» وبه نقول) 
وقال الطحاوي: (فلما اختلف عن النبي كلد فيما يبدأ بوضعه في ذلك» نظرنا 
في ذلك» فكان سبيل تصحيح معاني الآثار: أن وائلاً لم يختلف عنه» وإنما 


الاختلاف عن أبي هريرة وَنهء فكان ينبغي أن يكون ما روي عنه لما تكافأت 
الروايات فيه ارتفع» وثبت ما روى وائل» فهذا حكم تصحيح معاني الآثار في 
ذلك...)”"»: وكذا اختار هذا القول الخطابي“ وابن القيم”*'» والشيخ 
عبد العزيز بن باز" إضافة إلى ما تقدم من أنه قول أكثر أهل العلم. 

ووجه ذلك ما يلي : 

١‏ أن الحديث له متابع وشواهدء وإن كان فيها مقال فأقل أحوالها أن 
تفيد أن هذا الحكم له أصل مع تعدد الطرق والرواة» وحديث أبي هريرة ضيه 
فيه ضعف» ولا متابع له على التحقيق. 

١‏ أن حديث وائل يوافق حديث أبي هريرة الذي فيه نهي المصلي عن 
بروك كبروك الجمل» لأن المصلي إذا قدم ركبتيه لم يشابه الجمل الذي يقدم 


.)6190 /5( «الإنصاف»‎ )۳۲۸/١( «الشرح الصغير»‎ )١( 

افق «المجموع) ("/ .)57١‏ «حاشية الدسوقي» (۹/۱). 

(۳) «شرح معاني الآثار» /١(‏ 7004 -5955). 

(4) «معالم السئن» (810//1). )٥(‏ «زاد المعاد» (۲۳۰/۱). 
(5) «الفتاوى» .)۱٥۹/۱۱(‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


بتي وال فى الحديث عن الكيفية» لآنة'قال* (كما بيرك الجسل)ء وف 
رواية : اکر ا والبعير إذا برك يقدم يديهء بدليل أنه يثني خفيه أولاً 
ل رك را قله قبل مو وهلا مكاعد ور كا البعير وكل وات 
الأربع في اليدين» ولو كان المراد بالحديث نَهْيَ المصلي أن يقدم ركبتيه وأمْرَهُ 
بأن يقدم يديه لكان لفظه: (فلا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك 
البعير على ركبتيه اللتين في يديه)» وبهذا يكون حديث أبي هريرة موافقا 
لحديث وائل من حيث المعنى» فكل منهما دال على النهي عن الكيفية 
والصفةء لا عن العضو الذي يسجد عليه» ولا ريب أن الجمع بين الروايات 
أولى من اختلافها وتضادهاء أما آخر حديث أبي هريرة وهو قوله: (وليضع 
يديه قبل ركبتيه) فقد ذكر ابن القيم أنه انقلب على بعض الرواة» وأنْ صحته 
(وليضع ركبتيه قبل يديه)”'' حتى يوافق آخره أوله وحتى يتفق الحديثان» وقد 
ورد بهذا اللفظ كما تقدم. 

لاي أن اقيم ال سيق ارقم اللي » ی إلى الوم الا 
للبدن» فإن أول ما يلي الوقن منه ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه» والنهوض 
بعكين ذلكء قال الخطابيى : (هذا آرقق بالحضلى وأحسن فى الشكل» وفى 
اھ لی ون المقرر أن فال الضادة وهيئاتها لا تخالف القيلة ولا 
طبيعة البدن. 

٤‏ - أن هذا هو الموافق للمنقول عن الصحابة وؤ كعمر بن الخطاب 
وابنه وعبد الله بن مسعودء وكذا جماعة من التابعين» كما تقدم فيما نقله ابن 


الونار» وقد ووف ابن الى شيية شنا CREE‏ هي 


وهذا مع القدرة على تقديم الركبتين» فإن كان عاجزاً لكبر أو مرض قدّم 
ما هو أهون عليه » والله أعلم . 


.)۳۹۷/۱( «زاد المعاد» (١55/1؟5). (۲) «معالم السنن»‎ )١( 
.)591/١( وانظر: «شرح معاني الآثار»‎ »)۲٠١ - 577/١( «المصنف»‎ )۳( 
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كفك 
` ضفة اليدين حال لوس التشهك 2 


2 
0 
5 


۳ 9 عن ابن عَمَرَ وكا أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَشَهّدٍ 
وَضَعَ يَدهُالْيُسْرَى عَلَى رَكْبَيهِ المْسْرَى وَاليُمئَى عَلَى الْيمْى وَعَقَدَ لاه 
وَحَمْسِينَ» وَأَشَارَ بِإضْبِعِهِ السَبَابَة. رَوَاهُ مُسْلمُ. 

وَفي رِوَايَةٍ لَه وَقَبَضَ أصَابِعَةُ كلهاء وأشارَ بالتي تَلِي الابْهَامَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «صفة 
الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» (2080) )١١5(‏ من 
رسول الله ية كان إذا قعد فى التشهد. . . الحديث. 

والرواية المذكورة عند مسلم - أيضا 2 )١١5(‏ من طريق مالك» عن 
مسلم بن أبي مريم» عن علي بن عبد الرحمن المعاوي» أنه قال: (رآني عبد الله بن 
عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة» فلما انصرف نهاني» فقال: اصنع كما 
كان رسول الله ي يصنع› فقلت: وكيف كان رسول الله حو يصنع؟ قال: كان 
إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلها 
وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى). 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وعقد ثلاثة وخمسين) صورة هذا العقد أن يقبض الخنصر 
والبنصر والوسطى إلى الراحة قبضاً متساوياً. ويضم الإبهام إلى السَبّابة» وهذه 
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طريقة حسابية معروفة عند العرب» فالثلاثة: ضم الخنصر والبنصر والوسطى» 
والخمسون: ضم الإبهام إلى السبابة. 

قوله: (وأشار بإصبعه السبابة) الإصبع: بكسر الهمزة وفتح الباء على 
المشهورء والسبابة: هي الإصبع التي تلي الإبهام» سميت بذلك لأنهم كانوا 
لوت عا عن الس وال اسا و اها السيحة السا اه 
يشير بها المسبح عند التهليل إشارة إلى التوحيد. 

قوله: (وقبض أصابعه كلها) أي: أصابع يده اليمنى» والمراد قبضها 
على الرابعة. 

و روشار عائض كني اوو آي اصن التي دلي الها وي 
السبابة» كما في الرواية الأولى» وهذا وصف كاشف لتحقيق السبابة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على صفة اليدين حال جلوس التشهد» 
وأن المصلي يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على اليسرى» 
أما هيئة الأصابع» فهي كما تقدم. 

ومن الصفات: أن يقبفن الختصر والبتصرء ويحلق الإبهام والوسطى» 

ويشير بالسبّاحة. وهذه في حديث وائل بن حجر و . 

أما أصابع اليسرى فإنها تكون مبسوطة مضمومة غير مفرجة» وأطرافها 
إلى القبلة» وقد ورد في حديث ابن عمر ويا من طريق معمرء عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمرء وفي آخره: (ويده اليسرى على ركبتيه اليسرى 
باسطها عليها)”" . 

والصفة الثانية لأصابع اليسرى: أن يعطف أصابعها على الركبة» لحديث 
عبد الله بن الزبير قال: (كان رسول الله 4ة إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى 


)١(‏ رواه أبو داود (/ا45)» والنسائى .)۸۸٩(‏ وانظر: «زاد المعادا .)505/١(‏ «تزيين 


العبارة لتحسين الإشارة» ص(85. 2)97 «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى») 
E‏ افتح ذي الجلال والإكرام» ("ل/ره:؟3). 
02 أخرجه مسلم (0٠8ه).‏ 
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باب صفة الصلاة الك 

على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى». وأشار بإصبعه السبابة» 
3 5 : للك 

ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى على ركبته)''. 


وقد أغفل الحافظ هذه الروايات التي تدل على صفة اليد اليسرى» وليته 
شان إليها كعادته في تتبع روايات الحديث وألفاظه. 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المصلي يرفع سبابته يشير بهاء 
ولعل الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أن يجمع في توحيده بين القول والفعل 
والاعتقاد» وقد روى نافع قال: كان ابن عمر و إذا جلس في الصلاة وضع 
يديه على ركبتيه» وأشار بإصبعه» وأشبعها بصره» ثم قال: قال رسول الله كه : 
«لهي أشد على الشيطان من الحديد» يعني السبابة . 


لكن إذا أشار بها هل يحركها أو لا؟ اختلفت الأحاديث فى هذاء ففى 
حديث وائل بن حجر: (ثم رفع إصبعه فرأيته يحركهاء يدعو بها ". 


وقد نص ابن خزيمة على أنه ليس في شيء من الأخبار يحركهاء إلا في 
هذا الخيرء زاكذة ذكرة 4 وعليه فهو لفظ شاف اثقرة به ؤاقدة ين قدامة مد 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۳ ۔ .)٥۷۹‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۲٠١/٠١(‏ والبزار )٥٦۳(‏ والطبراني في «الدعاء» (547) )٦٤۳(‏ من 
طريق أبي أحمد الزبيري» حدثنا كثير بن زيد» عن نافع به» وهذا سند رجاله كلهم 
ثقات» رجال الستة غير كثير بن زيد» فهو متكلم فيه» قال الإمام أحمد في «العلل» 
(57/1): (ما أرى به بأساً). وقال ابن المديني: (صالح» وليس بالقوي) وقريب منه 
قال أبو حاتم» وقال ابن عدي في «الكامل» (19/5) بعد ذكر شيء من مروياته: (لم 
أر بحديثه بأساًء وأرجو أن لا بأس به) ووثقه ابن حبان (۷/ )٠٤‏ قال البزار: (تفرد 
به كثير بن زيد عن نافع» وليس [له] عنه إلا هذا)» وقال الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق يخطى) والظاهر أن لفظة: (وأشبعها بصره) غير ثابتة. انظر: «تهذيب 
التهذيب» (۸/ .)۳۷١‏ «صفة صلاة النبى ةا للطريفى ص(١372)‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (۷۱۳)» والنسائي (7/9؟1١)‏ (۳۷/۳). وأحمد (۱۹۰/۳۱) من 
طريق زائدة بن قدامة» عن عاصم بن كليب» قال: أخبرني أبي أن وائل بن حجر 
قال: ... الحديث بطوله. 

(5) «صحيح ابن خزيمة») .)7145/١(‏ 
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0 كتاب الصلاة 
بين أصحاب عاصم بن كليب» وعدها بعض العلماء من زيادة الثقة» وقد قال 
عنه الحافظ فى «العقربية: (ثقة قيك)» ومن لاء الآلباكق"45 وعدا ع 
الذي يشعر به صنيع الإمام البيهقي» فإنه قال: (يحتمل أن المراد بالتحريك: 
الإشارة» لا تكرير 6 ومعلوم أن التأويل فرع التصحيح» وإلا لبادر 
بالحكم عليها بالشذوذء وقد أفتى بمقتضاها الشيخ عبد العزيز بن باز" . 

لكن قد يقال: إن زائدة بن قدامة قد انفرد بهذه اللفظة من بين أصحاب 
عاصم بن كلبياء» وهم ثقات أثبات» يزيدود على عشرة أنفسن » كلهم يقتصر 
على ذكر الإشارة بالسبابة دون تحريكهاء مما يدل على أن زائدة وَهِمّ فيهاء ثم 
إن روايتهم مؤيدة بالأحاديث الصحيحة التي فيها الإشارة بالسبابة بدون 
تحريك. وفي حديث ابن الزبير: (وكان يشير بإصبعه إذا دعاء ولا 
بع يا ا وكذا ورد في حديث ابن عمر عند مسلم بلفظ : (ورفع إصبعه 


1177 «تمام المنة؛ ص(9١5). 0 الس الکری ا‎ )١( 

.)١186/1١1١( «الفتاوى»‎ )۳( 

(4) أخرجه أبو داود (484) والنسائي (۳۷/۳) وغيرهما من طريق حجاج بن محمد 
المصّيصي الأعور. عن ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد» عن محمد بن 
عجلان» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير به» وقد صححه 
النووي في «المجموع» (۳۹۸/۳) وابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» (۳۹/۱) 
لكن هذا فيه نظرء كما قال ابن القيم في «زاد المعاد» )۲۳۸/١(‏ وذلك لأن الإمام 
مسلماً أخرج الحديث بطوله» وليس فيه هذه الزيادة: (ولا يحركها)» وكذا أخرج 
الحديث بدونها ابن خزيمة )١ /١(‏ وابن حبان .)۲۷١ /١(‏ فالظاهر أنها زيادة غير 
محفوظة» تفرد بها ابن جريج» فإن ستة من الحفاظ الثقات رووا الحديث عن 
محمد بن عجلان» ولم يذكرها واحد منهم. وهم: سفيان بن عيينة» عند أبي يعلى 
7 وروخ بن القاسمء عتد الطبراتي في «الكبير» 016١/17‏ والليث بن 
سعد» عند مسلم .)5794/1١(‏ ويحيى بن سعيد القطان» عند أحمد (2)55/55 
وأبى داود (440). والنسائى (397/9). وابن خزيمة (18/)» وابن حبان )۱۹٤٤(‏ 
وغبرهيع واو غاا الاجر عط ينك 6۷90 21381 رة -وسليناة بق باو 
عند الطبراني في «الكبير» 22٠١ /١7(‏ وعلئ هذا فهي زيادة غير محفوظة» وللشيخ 
فريح بن صالح البهلال بحث في هذا الحديث» وقد أطلعني عليه أثابه الله - وهو لم 
يطبع وقت تحرير هذا الكلام» والله أعلم. 
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البمتي الي لى الاعات فعا هاا 4 وعليه #القابيك هو برقم السيانة أو 
الإشارة بهاء كما في صحيح مسلمء وأما التحريك نفياً أو إثباتاً فلم يثبت منه 
شيء» إلا على قول من أخذ بزيادة (يحركها) في حديث وائل كما تقدم» بناء 
على قاعدة المثبت مقدم على النافي» وعلى قاعدة الأخذ بزيادة الثقة مطلقاء 
ولو عالت الود الك 

وقد قال بعدم تحريكها الحنابلة ‏ في الصحيح من المذهب ‏ وكذا 
الشافعية» وهو قول الحنفية» واختاره بعض المالكية» ومنهم: ابن رشد» وابن 
العربي» واختاره ابن حزم . 

والقول الثاني : مشروعية تحريك الإصبع» وهو قول بعض الشافعية 
والحنابلة» والمالكية» وبه قال ابن القيم» والألباني» وابن باز» وابن 
بين" واستدلوا بحديف وال وآتدوا ذلك امور اة 

١‏ أن وائل بن حجر له عناية خاصة بنقل صفة صلاة النبي كَل 
ولا سيما جلوس التشهدء فإنه ذكر مكان المرفق على الفخذ وصفة أصابع اليد 
اليمنى ورَفْعَ السبابة وغير ذلك. 

أن ؤائدة بن قذاعة ثنة تيع یت الت فى روات عن ف قال 
سكين حاتت لاسو اعفان CO‏ السماع حتى يسمعه 
ات هرات» وكاة لا يحدك عدا بحس شين عم عدل وهی اهل 
السنة)“» وقال الدارقطني: (من الأثبات الأئمة)””'» وهو وإن خالفه الأكثر 


000 ااصحيح مسلم) CAD‏ 

)۲( «المغني) (۹/7). «الإنصاف» »)۷٦/۲(‏ «المجموع» (9/ 55:5)» «عارضة 
الأحوذي» (۲/ .)۸١‏ «بداية المجتهد» (١/٤۳۳)ء‏ «المحلى) ۸/0٠۲)ء‏ «تزيين 
العبارة» لعلى القاري ص(۸٤)»‏ (۸۹). 

(۳) انظر: «زاد المعاد» (۲۳۸/۱۷). «فتاوی ابن باز» .»)۱۸٥ /١١(‏ «فتاوى ابن عثيمين» 
اي «الشرح الممتع» »)۲٠/۳(‏ «صفة صلاة النبي بي للألياتي 
ص(۸١١)»‏ «تمام المنة) ص(١55).‏ 

(:) «الثقات» "5:١ /٦(‏ «تمام المنة) ص(۲۲۲). 


(5) انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ 5515). 
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فقد تكون هذه الزيادة منه تفسيراً للإشارة الواردة في الروايات الأخرى. 

۳ - أن التعبير بالمضارع (يشير بها) قد يستفاد منه التحريك» لأنه يفيد 
التجدد والحدوث» ثم إن الإشارة نفسها لا تنافي التحريك كما يفهم من 
معاجم اللغة''2. 

والقول الكالكى:“جواز الآمرين: التحريك»: أو الأشارة بدون تحريك»؛ 
لأن كلا منهما ورد في الآثار الصحاح المسندة عن النبي با واختار ذلك 
ا ا 

والذي تبين من بحث هذه المسألة أن تحريك السبّاحة تفرد به زائدة بن 
قدامة» فمن أخذ بها مشى على قاعدة قبول الزيادة إذا كانت من عدل حافظ 
متقن ضابط» كزائدة بن قدامة» ومن رذها مشى على قاعذة؟ قبول الزيادة 
ورذها متوقف غلى القرائع+ ومنها: كثرة العدد > وقد خالف - هنا ب زاكدة بن 
قدامة الجمٌّ الغفير من الأئمة الثقات عن عاصم بن كليب» فلم يذكرها أحد 
منهم» مما يدل على أنه قد وَهِمّ فيهاء على أن من يرى التحريك يقول: حتى 
على فرض عدم ثبوت رواية (يحركها) فإن الإشارة تجامع تحريك الإصبعء 
والله تعالى أعلم. 

0 الوجه الخامس: دل قوله: (كان إذا قعد للتشهد. . .)» أن هذه الصفة 
في اليد اليمنى» وهي القبض والتحليق خاصة بجلوس التشهد»ء دون الجلسة 
بين السجدتين» وهذا هو الذي فهمه العلماء المتقدمون» فلم يقل بمشروعيتها 
فيها أحد من السلف» ولم يعقد لها أي ترجمة في كتب الحديث» ولم يرد لها 
ذكر في كتب الفقه””'» وهذا يدل على أنه لم يرد نص صريح في مشروعيتهاء 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير» ص »)۳۲٣‏ «المعجم الوجيز» ص(7014). «أصل صفة 
الصلاة» (8657/79). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)۳١١/١(‏ 

(۳) «سبل السلام» (/58”» وانظر: أصل «صفة الصلاة» للألباني (855/79). 

(:) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» »)٦۸۸/۲(‏ «توضيح الأفكار» .)۳١١/١(‏ 

(5) انظر: «لا جديد في أحكام الصلاة» لبكر أبو زيد ص(۳۸). 
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باب صفة الصلاة ۳ 


وما ورد من نصوص عامة فهي من العام الذي أريد به الخصوصء أو أنها من 
باب حمل المطلق على المقيد» وما أحسن ما قاله ابن رُشيد كُأَنْهُ: (إذا أطلق 
في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراة جلوس التشهد)”؟؛ 
ويؤيد نكم يعون ور اناه ديق ابن الزبير ويه قال: (كان إذا جلس في اثنتين 
أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه» ثم أشار بإصبعه)"» فقيد الإشارة في 
جلسة التشهد الأول والأخيرء فدل على عدم الإشارة في غير ذلك. 

ومن قال بها من المتأخرين أذ بظاهر كلام لابن القيم”"» واستدل بعموم 
الأحاديث التي ورد فيها تحريك السبابة في الجلوس في الصلاة» كما في حديث 
وائل» وفيه: (ثم جلس» فافترش رجله اليسرى» ثم وضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى» وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على 
الوسطى» حلق بهاء وقبض سائر أصابعه» ثم سجد. . .)“ والله تعالى أعلم. 


.)۳٠١/۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (۲/ 227737 والبيهقي (؟/177) وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) «زاد المعاد» (۲۳۸/۱). «فتاوى ابن عثيمين) .)5١١-191١/١7(‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق (58/7 - 519) وعنه أحمد )١5١ 15٠ /91١(‏ والطبرانى فى 
«الكبير» (؟؟ رقم*””) عن سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن 
حجر بهء وأخرجه الطبراني في «الكبير) (۲۲ رقم۷۸) من طريق محمد بن يوسف 
الفريابي» ثنا سفيان به» ولم يذكر لفظة: (ثم سجد) وقد تابعه عبد الله بن الوليدء 
حدثني سفيان به» أخرجه أحمد )١١٤ - ٠/۲۷‏ ولم يذكر السجدة بعد الإشارة» 
وهو صدوق ربما أخطأء لكن روايته بمتابعة الفريابي له أرجح من رواية عبد الرزاق 
عن سقيان» وای هذا بأموى ثلاث 
الأول: أن الفريابي كان ملازماً للثوري» كما ذكر الحافظ في «تهذيبه» (9/ .)٤۷۳‏ 
الثانى : أن العلماء استنكروا على عبد الرزاق أحاديث» أحدها: رواها عن الثوري» 
فا دك a‏ :1155 قشل سدم الديات موس sl‏ 
الثالث: أنه تابع الثوري في روايته المحفوظة جمع من الثقات الحفاظء منهم 
عبد الواحد بن زياد» وشعبة» وزائدة بن قدامة... وغيرهم» ولم يذكروا لفظ: (ثم 
سجد) بل إن بعضهم ذكرها قبيل الإشارة» كما ذكر الألباني في «الصحيحة» (705/0) 
و«تمام المنة» ص(١٠١)»‏ وعليه فهذه اللفظة (ثم سجد) شاذة» كما قرر الشيخان ابن 
باز والألباني» ولا دليل على ثبوت الإشارة في هذا الموضعء والله تعالى أعلم. 
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اع كتاب الصلاة 


` صفة التشهد 21 


4 ع عبد الله بن مَسْعُوٍ ول قَالَ: المَقَتَ إِلَيْنَا 
رَسُولُ للم ی فَقَالَ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَليَقْل: النَّحِيَّاتُ لل والصَّلَوَاتُ. 
وَالطيَات»: السَلَامُ علي 9 الى وَرَحْمَ الله و وَبركاتةء السّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى 


عِبَادِ الله , الصَّالِحِينَ أيه أن لا إله له إلا لمعه N‏ مدا غ 
وَرَسُولُهُ ثم لْيَتَحَيِّرْ مِنَ الذّعَاءٍ أُعجَبَهُ إِليِْء فَيَدْهُو). ممق عَلَيِْ وَاللَفْظْ 


وَلِلنْسَائِي : كُنا قول قبل أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَشَهُدُ. 


E‏ الى كه غلم امسو ل النامن. 


e‏ عَنِ ابن عباس و فال کان سول اه 
يُعَلَّمُنَا لهد : «التَّحِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصّلّوات الطيْبَاتُ لله..» إلى آخره. 


0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن مسعود وله فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان» باب 
«التشهد في الآخرة» )۸۳١(‏ ومسلم (407) من طريق الأعمش» عن شقيق بن 

وأخرجه النسائى فى الكبرى )۳۷۸/١(‏ بهذا الإسنادء ولفظه: (كنا نقول 
في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله السلام على جبريل 
وميكائيل» فقال رسول الله َي : لا د تقولوا هكذاء فإن الله هو السلام؛ ولكن 
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قولوا التحيات لله...). والحديث فى الصحيحين بهذا اللفظء دون قوله: (قبل 
أن ترك غاا الد كين التى عند النسائى» كما قال الحافظ» ولعل 
غرض الحافظ من إيرادها الاستدلال بها على و التشهد» والله أعلم. 

واخرحة أحمن 0۸70 من طريق أبى غييدة بخ عد الله بخ سعوة عن 
Ea‏ استمسويتر ل إن كله الحقجة وامرة ستيه الثاني 
التحيات لله. . .)» وهذا إسناد فيه انقطاع» فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
لم يسمع من أبيه» لكن الظاهر أنه في حكم الموصولء لأنه كان شديد العناية 
بحديث أبيه وفتاويه› وعدده فى الك من الل ها لبس فد عير وفيه 
- أيضاً - خصيف الجزري» قال عنه في «التقريب»: (صدوق سيء الحفظ). 

وأما حديث ابن عباس» فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب 
«التشهد في الصلاةة (407) من طريق الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن 
سعيد بن جبير وعن طاوس» عن ابن عباس وڳ أنه قال: فذكره. 

وشضريك اليد هن الا اديت المتواترة» وقد ذكر الكتاني آنه رو عن 
أربعة وعشرين صحابياًء ثم ذكرهم"”" . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (التحيات لله) جمع تحية» والتحية التعظيم» وهي كل قول أو فعل 
دال على التعظيم» وتفيد العموم» وجمعت لاختلاف أنواعها من التحيات 
القولية والفعلية» فإنه سبحانه أولى بجميع التحيات من كل من سواه» واللام 
في لفظ (له) للاستحقاق» والمعنى: أن جميع التعظيمات وكل ما يدل على 
السلام والملك والبقاء فهو لله تعالى مختص به لا يستحقه سواه» ومن ذلك 
الخضوع والركوع والسجود والخشوع» فكله لله تعالى وحده. 

قوله: (والصلوات) أي: جميع الصلوات لله تعالى لا أحد يستحقهاء 
فرضها ونفلها. 


)١(‏ انظر: «فتاوى ابن تيميةا (5/ 4:4)» «تهذيب مختصر السنن» (5/ 2076٠‏ اشرح 
العلل» لابن رجب (۲۹۸/۱)ء «تهذيب التهذيب» (11/5). 
(9) انظم المشائرة س۹0 44) : 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


لانن كتاب الصلاة 


قوله: (والطيبات) أي: جميع الأقوال والأفعال له تعالى» وكل ما طاب 
من صفة أو قول أو فعل فهو ثابت لله تعالى» لآن الله طيب وصفاته وكلماته 
واقغاله ي وله د اننا دهن أغبال الماد القولة والفعلية الط كنا فال 
النبى كهِ: «لا يقبل الله إلا طيباً)2"0. 

فعلى المصلى أن يستحضر هذه المعانى» ولا يقول هذا اللفظ على أنه 

قوله: (السلام عليك أيها النبي) أي: السلامة من كل آفة ومكروه» وهي 
جملة خبرية متضمنة معنى الدعاءء ولهذا اختير لفظ السلام الذي هو اسم الله 
الذي يذكر على الأعمال» لاجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاء عوارض الشر 
عنه» فيكون ففرا يق الك 

وأتى بلفظ الخطاب للحاضرء تنزيلاً له بمنزلة المواجه» لقربه من القلب 
وقوة استحضارك له حين السلام عليهء كأنه حاضر أمامك تخاطبه» وهذا 
خاص بالنبى ية وإلا فإن خطاب الآدمى فى الصلاة مبطل لهاء لآن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» وهذا الدعاء شامل للسلامة من 
مخاوف الدنيا والآخرة» ولهذا شرع حتى بعد وفاة النبي كَل 

قوله: (ورحمة الله) الرحمة من صفات الله اللائقة بجلاله» ومن آثارها 
إنعامه وإحسانه على مخلوقاته الذي لا يعد ولا يحصى» كما تقدم. وهذا دعاء 

قوله: (وبركاته) جمع بركة» وهي خيراته الكثيرة المستمرة» وأصل 
البركة: النماء والزيادةء ويركاته على لبه كلا فى حباته ما يبارك له فى مطعمه 
ومشربه» وکل شأن من شؤون حياته» وبعد مماته بكثرة أتباعه وانتشار شريعته. 

قوله: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) علينا: أي معشر الأمة 
الإسلامية» ومنهم المصلى نفسه ومن معه من المصلين إن كان فى جماعة»› 


١ 


2529 أخرجه مسلم )۱۰۱١(‏ من حديث أبن هريرة تنه . 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة اميم 
والعباد: جمع عبد» وهو المتذلل لله تعالى بالطاعة» والصالحين: جمع 
صالح» وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده» قال الترمذي 
الحكيم: (من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن 
عبداً صالحاًء وإلا حرم هذا الفضل العظيم)”"' . 

قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله...) تقدم شرح الشهادتين في آخر باب 
«الوضوء). 

قوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) اللام لام الأمرء وأصلها: 
الكشر» لكتها تسكن يعد حروق العطف» وعدا آمر إناحة لآ إييجاسء 
والمعنى: فليقل ما يختار من الدعاء مما يحبه من خيري الدنيا والآخرة» 
وظاهر ذلك أن الأمر بالدعاء قبل فرض الصلاة على النبي بي في التشهد. 

قوله: (قبل أن يفرض علينا التشهد) أصل التشهد: قول: (أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله) والمراد به هنا: التحيات لله 
والصلوات... إلخ» وأطلق عليه اسم التشهد من باب إطلاق البعض على 
الكل» لكون التشهد أهمّ ما فيهاء لأنه أشرف الأذكار. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب التشهد في آخر الصلاةء 
لقوله: (إذا صلى أحدكم فليقل التحيات. .) وهذا أمرء والأصل فيه الوجوب» 
ولقول ابن مسعود ينه : (قبل أن يفرض علينا التشهد) وهو ركن من أركان 
ال هذا اا اة اا جره اها الأول لین و كو يدلول أن 
النبي بيا عندما نسيه جبره بسجود السهوء وهذا هو المشهور عند الفقهاء. 

0 الوجه الرابع: ورد في السنة صيغ كثيرة للتشهد» عن ابن مسعود وابن 
عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم ون وليس بينها إلا اختلاف يسيرء وبأي 
تشهد تشهد مما صح عن النبي بي جازء نص الإمام أحمد على ذلك» وقد 
أثنى العلماء على تشهد ابن مسعودء لأنه متفق عليه» قال البزار: (أصح 


030 «فتح الباري» (5/ 015 . 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


| ل كتاب الصلاة 

5 ابول ز3 131313131312313131313131313131414141414141314141413414313131314343531535425258282828282828282828282 3 3 ا 
طريقا ١٠٠ا‏ م سرد أكترهاء وال ولا أعلم في الد انت متو ولا اصح 
اال ولا أشهر ا د قال الحافظ : رولا خلااف بين أهل الحديث و 
ذلك)' . 

وقد اعتنى النبي ي بهذا التشهد وعلمه ابن مسعود ولقنه إياه كما يلقنه 
الستووة من القرآن» كما ورد فى بعضن الرواياف» وذلك لما يشعمل عليه من 
تعظيم الله تعالى وتمجيده والإخلاص له والشهادة بوحدانيته وصدق رسوله ڪي 
والتسليم والترحم والتبريك عليه َة وما يتضمنه من السلام الخاص بالمصلي 
والامة الإسلامية وجميع عباد الله الصالحين في الماع والارضن؛ 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن للمصلى أن يدعو فى آخر 
التشهد بما أحب لقوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه) فهو إطلاق للداعي أن 
يدعو بما أراد» وأفضلٌ ذلك الأدعيةٌ الواردة في هذا الموضعء وله أن يدعو 
ا اح من رن الا وا عرف فن اغات ها اة 

0 الوجه السادس: ظاهر الحديث أن الأمر بالدعاء بعد التشهد قبل فرض 
الصلاة على النبى بيه فى التشهد. لأن الأحاديث دلت على أن الصلاة مقدمة 
على الدعاء» كما سيأتي إن شاء الله» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «فتح الباري» (7/5 227١5‏ ونقله الكتاني في «نظم المتناثر» ص(45) ولم أجده فى 
«مسند البزار» فى مظانه. 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة 8 


ْ من آداب الدعاء فى التشهد ' 


ai 2#‏ - 21 تر ر ت 8 بل سا و 

7 عَنْ فَضَالَة بن عي ڪه قال: سَمعَ رَسول الله ي رَجُلا 
يعو في صَلاته» لم يُمَجدٍ الله تعَالى» وَلْمْ يُصَل على النبي بي فَقَالَ: 
- 5 2 وي مده aE‏ 2 2 0 ِء ر سار 
«عجل هذا ثم دَعَاهء فقال: (إذا صَلى أَحَذَكم فَليَبْدَأْ بتَحمِيدٍ رَبّهِ وَالثَناءِ 


o 
4 
مه لا‎ 0 
ر‎ 


2 
- 


تر 7 5 1 5-6 و 5 ر ۶ وم لا ا 
عليه ثم يَصّلي على النبيّ يد ثم بذعو ما شاء». رَوَاه أحُمَد والثلاثةء 


1 


وَصَحَّحَهُ الترْمِذِيٌ » وَابْنُ حِبّانَ و الحَاكم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


٥‏ الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو فضالة ‏ يفتح الفاء ‏ بن عبيد بن نافذ الأنصاري العمري 
الأوسي 5نهء أسلم قديماًء وأول مشاهده أحدء ثم شهد ما بعدهاء وكان 
ممن بايع تحت الشجرة» وشهد فتح الشام ومصرء ثم سکن الشام» وولاه 
معاوية قضاء دمشق» ومات في خلافة معاوية ويه » سنة ثلاث وخمسين» على 
أحد الأقوال» وحمل معاوية سريره طط . 

0 الوجه الثان: في تخريجه: 

أخرجه أبو داود )١58١(‏ في كتاب «الصلاة» باب «الدعاء» والترمذي 
)۳٤۷۷(‏ والنسائي (44/6 د 40) وأحند (۳۳/۳۹) واين حبان (1551) 
والحاكم (۲۳۰/۱ -528) كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا 
حيوة» أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثنا أنه 


.)۹۷ /۸( «الإصابة»‎ ,.)١١9/94( «الاستيعاب»‎ )١( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


a: 


0 كتاب الصلاة 
کا 
سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله جي يقول: ... فذكره» وهذا لفظ 


أبي داودء إلا أنه قال: «ثم دعاه فقال له أو لغيره. .2 وفي ألفاظه اختلاف بين 
هذه المصادر» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه) وهذا فيه نظر» فإن عمرو بن 
مالك لم يخرج له مسلمء وهو ثقة» روى له أصحاب السنن والبخاري في 
«الأدب المفرد»» وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان. 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عجل هذا) أي: في الدعاء حيث أتى به قبل الحمد والصلاةء 

قوله: (تحميد ربه والثناء عليه) في بعض النسخ : (بتمجيد ربه) وهو 
إما عطف تفسيري» لأن الحمد والثناء بمعنى واحدء أو يراد بالثناء ما هو أعم 
من الحمد بأي عبارة» فيكون من عطف العام على الخاصء أو أن الثناء 
كران الح وسات لهذا ك فى اله 


قوله: (ثم يصلي) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» أي: ثم هو 
عطف الفعل على الفعل بدليل أنه لم يُجزم. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أدب من آداب الدعاء» وهو تقديم 
الحمد والثناء على الله تعالى» والصلاة على النبي يي ثم الدعاء بما شاءء وهذا 
الآدب مق فى التشين: كما فى ديك ابن مسعزة وغيرة» قان أحادية 
التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء في أول التشهد» ثم الصلاة على 
النبي يا ثم الدعاء بعد ذلك» والدعاء بهذه الصفة أفضل وأقرب إلى الإجابة. 

وظاهر سياق الحافظ لهذا الحديث في هذا الموضع أن هذا الدعاء الذي 
سمعه الرسول الله ية من هذا الرجل كان في جلوس التشهد» قال ابن القيم: 
(لأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسولهء 
ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة» فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا في 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


باب صفة الصلاة ا 
الركوع ولا السجود اتفاقاًء فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال الجلوس في 
التشهد)2” . 

ولا مانع من الأخذ بعمومه في كل دعاء سواء كان ذلك في الصلاة أو 
خارجهاء ولا سيما حال السجود إذا طال كما فى صلاة التهجد. 

وقد ذكر المتحد ابن تبمبة أن فى هذه الأحاديث ححة لمن لأ يري 
الصلاة على النبي بي فرضاً في التشهد"» حيث لم يأمر تاركها بالإعادةء 
ويعضده قوله ‏ في حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد ‏ (ثم ليتخير من المسألة 
ما شاء) لكن قد يقال: إنه لا يلزم من وجوبها الأمر بإعادة الصلاة لمن 
تركهاء والله أعلم. 


)١(‏ «جلاء الأفهام» ص(۱۸۹). 
(؟) «المنتقى» .)407/1١(‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


1 ۳ كتاب الصلاة 


١‏ كيفية الصلاة على النبي عي 
0/۷ دعن أبى تسود الأنصاري 5ه قَالَ : قال كفي هل سد 
يا َسُولَ !مرا اله أن نصَلَي عي »َكيف نُصَلَي عَلَيْكَ ا 
7 اكولواة اللو مر على تحني رعلى آل مُحَمَّدِء كَمَا صَلَيْتَ عَلَى 
راهيم وَبَارِكَ عَلَى م مُحَمَّدِ وَعَلَى ل تشقن كنا افق على 
0 حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَلَامُ كما عَلِمْتْمْ) . رَوَاةُ مُسْلِمْ. 
ورد ابْنُ خْرَيْمَةَ فيه: فَكَبْفٌ نُصَلَّي عَلَبْك ذا نَحْنُ صَلَيْنَا عَلَبْكَ 


3 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي 
البدري» ذ#نهء شهد العقبة الثانية وهو صغيرء وجزم البخاري بأنه شهد غزوة 
ر وقيل: لم يشهدهاء وإنما نزلها فنسب إليهاء وشهد غزوة أحد وما 
بعدهاء نزل الكوفة ومات بها فى خلافة أمير المؤمنين على اه سنة أربعين» 
وقيل : a‏ 

© الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة على النبي بي بعد 


9( «فتح الباري» (07/ 37755 ۳۲۷). 
(۲) «الاستیعاب» (۸/ .)٠١۲‏ «الإصابة» .)۲٤/۷(‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


باب صفة الصلاة ا چ 


التشهد» )٠٥(‏ من طريق مالك» عن تُعيم بن عبد الله المجمر» أن محمد بن 
عبد الله بن زيد الل 30 أخبره عن أبى مسعود الأنصاري ضيه قال: (أتانا 


رسول الله ية ونحن في مجلس سعد بن عبادة» فقال بشير بن سعد: Cs‏ 
فذكر الحديث. 


وأما زيادة ابن خزيمة فقد أخرجها )۷١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
قال: (وحدثني في الصلاة على رسول الله بي إذا المرء المسلم صلى عليه في 
وا محمد بن إبراعيم» عن محمد:بن .عبد الله ين زيد بن عبد رب عن 
أبي مسعود عقبة بن عمرو به). 

وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود )۹۸١(‏ والنسائي في الكبرى (71/9) وأحمد 
)۳۰٤/۲۸(‏ وابن حبان )١959(‏ والدارقطني )”014/١(‏ والحاكم (۲۹۸/۱) 
وال 05 بهذا ات م كن كر مله لرا بودي مق لم 
يذكرهاء وقال الدارقطني: (هذا إسناد حسن متصل). 

وقد دافع ابن القيم عما أعلت به هذه الزيادة» وهو تفرد ابن إسحاق”'"', 
ولعل الحافظ أورد زيادة ابن خزيمة هذه لمناسبتها هناء حيث دلت على أن 
مراد الصحابة كيفية الصلاة على النبي ية في الصلاةء ليتم الاستدلال بذلك 
على أن المراد في قعود التشهد. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قال بشير بن سعد) وهو بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري 
الخزرجي والد النعمان بن بشير ويا شهد بيعة العقبة وما بعدهاء وقد وقع 
السؤال من صحابة آخرين غير بشير بن سعد» كأبي هريرة» وكعب بن عجرةء 
وزيد بن خارجة. وغيرهو” ن . 

تر رکا اه ان تصلى هنيكم أي کے قوله تحال + کا علد 
واا تَسَليِمًا» [الأحزاب: 55]» وكأن هذا السؤال منهم عن كيفية الصلاة عليه 


)١(‏ عبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاةء كما تقدم في «الأذان». 
(؟) «جلاء الأفهام» ص١0‏ -5). (۳) «فتح الباري» .)155/١1١(‏ 
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E‏ كتاب الصلاة 
حصل بعد نزول الآية» فهم سألوا عن كيفية الصلاة عليه وصفتهاء لأنه لما 
تقدم لهم أن السلام بلفظ مخصوص فهموا منه أن الصلاة ‏ أيضا - لها لفظ 
ايخصو ص + 

قوله: (فسكت) لفظ مسلم: (فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله) 
وفي رواية الطبراني: (فسكت حتى جاء الوحي) وإنما تمنى الصحابة أنه لم 


[المائدة: .]١٠١١‏ 
قوله: (اللهم صَل على محمد) أي: أثن عليه بالذكر الجميل في الملا 
الأعلى» وهذا أحسن ما قيل في معتى صلاة الله على نبيه» كما قاله أبو 


العالية» وذكره عنه البخاري في ا 


قوله: (وآل محمد) أي: أتباعه على دينهء ويدخل فيهم دخولاً أولياً 
أتباعه من قرابته لأنهم آل من جهتين: من جهة الاتباع» ومن جهة القرابة. 

قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) الكاف للتشبيه» وهذا هو المشهور 
عند كثير من أهل العلم» لكن يرد عليه القاعدة البلاغية» وهي أن المشبه به 
أقوى من المشبه وهنا بالعكس» لأن محمداً ية وآله أفضل من إبراهيم وآلهء 
وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة» أوصلها الحافظ إلى عشرة'''» وقد 
ذكرها قبله ابن القيم وزيف أكثرهاء ثم قال: (والأحسن منه أن يقال هو ئلا 
من آل إبراهيم» فإبراهيم أبوه» فكأنه سئل للرسول ييي الصلاة مرتين مرة 
باعتبار الخصوص ومرة باعتبار العموم)"" . 

والأحسن أن تكون الكاف للتعليل» وما مصدريةء أي: كصلاتك على 
آل إبراهيم» ومنه قوله تعالى: #وأكررة كما هَل [البقرة: ۱۹۸]ء أي : 
لهدايته إياكم. والمعنى: كما أنعمت بالصلاة على آل إبراهيم فأنعم بالصلاة 


.)١5١/١١( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥۳۲ /۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5١(١ص «جلاء الأفهام»‎ )۳( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


باب صفة الصلاة ع 
على محمد وآل محمد» فهو من باب التوسل إلى الله تعالى بنعمه السابقة على 
تعمة المطلوبة» ومجيء الكاف للتعليل مقزن في كنت الجر + وقد ذكر 
الان هل ال 

قوله: (وبارك على محمد وعلى آل محمد) هذا فعل دعاء» فهو دعاء 
بإنزال البركة على الرسول ع وعلى آله وتقدم معنى البركة . 

قوله: (في العالمين) جمع عالم» وهو كل من سوى الله تعالى» 
والمعنى: أظهر الصلاة والبركة على محمد وعلى آله فين العالمين» كما 
أظهرتها على إبراهيم وآله في العالمين» وقد ذكر ابن القيم بعض خصائص 
بيت إبراهيم عب . 

قوله: (إنك حميد مجيد) الجملة تعليلية» وحميد: فعيل بمعنى فاعل أو 
مفعول» فعلى الأول: بمعنى حامد لعباده وأوليائة الذين قاموا بأمره» وعلى 
الإإفضال»ء ومجيد: فعيل بمعنى فاعل» أي: ماجدء والمجد: كمال العظمة 
والسلطان. 

ومناسبة ختم الدعاء بهذين الاسمين العظيمين: أن المطلوب تكريم الله 
لث وثناؤه عليه» وزيادة تقريبه » وذلك مما يلزم طلب الحمد والمجد» ففى 
ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب. أو هو كالتذييل له» والمعنى: أنك 
فاعل ما تستوجب به الحمد والمجد من النعم المترادفة» كريم بكثرة الإحسان 
الى جيم عا 

قوله: (والسلام كما علمتم) بفتح العين مبنياً للمعلوم» وبضمها وتشديد 
الام مكسيووة عبني لما الى لش اعلا را يدلك:قوله فى اه 
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته). 


5 انظر: ((مغنی اللبيب» )١9757/١(‏ وغيره. 
ع «فتح الباري» .)۱١١/١١(‏ )49 «فتح الباري» .)١57/١1١(‏ 
(:) انظر: «إكمال المعلم) فك 4 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7١17/17/9‏ 


| 0 كتاب الصلاة 


9 الوجه الرابع: الحديث دليل على كيفية الصلاة على النبى بي فى 
الصلاة» وقد ورد في ذلك أحاديث اشتملت على صيغ متنوعة» فإن 57 
للمصلي أن يأتي بهذه الصيغ وينوع في صلاته فيأتي بهذه الصفة تارة وبغيرها 
تارة أخرى فهذا أفضل» لما تقدم في قاعدة العبادات الواردة على وجوه 
متعددة» وإن اقتصر على صيغة واحدة فلا بأس» لكن على المسلم أن يتقيد 
بالوارد دون زيادة أو نقصان» وقد نقل ابن القيم إجماع المسلمين على 
مشروعية الصلاة على النبي بيه في التشهد الأخيرء وقال: (هو أهم مواطن 
ال اک 

© الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب الصلاة على 
النبي بيا بعد التشهد الأخيرء لقوله: (قولوا: اللهم صِلّ على محمد) وهذا أمرء 
والأمر للوجوب» وهذا قول الشافعي”» ورواية عن أحمدء اختارها الخرقي"› 
وهو قول أبي عوانة حيث بوب بما يفيد الوجوب””''» وهو اختيار ابن العربي””'» 
وقد نصره ابن القيم"» كما اختار ذلك الصنعاني"» ورجحه الألباني”, 
والشيخ عبد العزيز بن باز» والمشهور في مذهب الحنابلة أنها ركن . 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن فيه الأمر بمطلق الصلاة عليه 
وهو يقتضي الوجوب في الجملة» فيحصل الامتثال ولو خارج الصلاة» 
وأجيب عنه: بأن رواية ابن خزيمة المذكورة تعبّن فيها محل الصلاة عليه بل 
وهو مطلق الصلاة» لكن ليس فيها ما يفيد إيقاعها بعد التشهد. 

وأجاب عن ذلك الحافظ البيهقي» فقال: (وقوله في الحديث: «قد علمنا 
كيف سلم عليك» إشارة إلى السلام على التي ية في التشهد» ققول: «كيف 
نصلي عليك» أيضاً يكون المراد به في القعود للتشهد)'' وكذا قال ابن 


.)۱٤١/۱( «جلاء الأفهام»؛ ص(0١18). () «الأم»‎ )١( 

(۳) انظر: «المغني» (۲۲۸/۲). (4) «مسند أبى عوانة» .)٥٠١/١(‏ 

ث6 «أحكام القرآن» ("/ .)١8085‏ (7) «جلاء الآفهام»» ص(۱۸۰۹ ۔ ۲۰۱). 
(۷) «سبل السلام» .)۳۲٤/۲(‏ (۸) «صفة الصلاة» ص(١18).‏ 

.)۱٤۷ /۲( «السنن الكبرى»‎ )١( .)۱۱١۹/۲( «الإنصاف»‎ )9( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة ابا 


القيم» ومما يؤيد ذلك أن الإمام مسلماً ساق هذا الحديث في أحاديث صفة 
الصلاة مما يدل على أن المراد سؤالهم عن كيفية الصلاة في الصلاة» ولذا 
قال القافى عبان (هذااهو الأظطهن “+ ورفلا الخديث من أترع. آدلة 
او ا و ی كلها ما 

القول الثانى: أن الصلاة على النبى بيه لا تجب بعد التشهد» بل هى 
اوغا فول ا وا ا عم اخم > وکا التووف 1 
الجر واغخار ايم انر اشرات 

واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم في بيان التشهد» وفي آخره قال: (ثم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) ولو كانت الصلاة عليه ية بعد التشهد واجبة 
لعلمهم إياهاء ولم يتركهم حتى يسألوا عنهاء لأن هذا موضع تعليم وبيان» 
وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب» كما أشار إلى معنى ذلك ابن المنذر. 

ويؤيد هذا أن عمر وغيره من الصحابة ون عَلَّموا الناس صفة التشهد 
التي علمهم النبي ي إياهاء ولم يذكروا الصلاة على النبي كَيةْه ولو كانت 
واجبة لما تركوها"» ثم إن الأصوليين ذكروا أن الأمر إذا جاء بعد سؤال لا 
يفيد الوجوب”". وعليه فالأقرب ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني . 

ت الوجه السادس: ظاهر هذا الخديت يدل على مشروغية الضلاة على 
النبي بيا في التشهد الأول أيضاً - لقول الصحابة وير : (فكيف نصلي عليك 
إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا)» فقال: (قولوا اللهم غدل اغلن کد 
فلم يخص تشهداً دون تشهد. 


.)۱۱۷/۲( «إكمال المعلم) (۲/*(. (۲) «الإنصاف»‎ )١( 

(۳) «شرح صحيح مسلم) (7755/5). (0) «الأوسط» (۲۱۳/۳). 

(5) «نيل الأوطار» .)۳۲١/۲(‏ 

(7) انظر: «الموطأ» .)40/١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .»)75١7/7(‏ وما ورد عن عمر 
ذنه فإسناده صحيح. انظر: «نصب الراية» »)5777/١(‏ «فتح الباري» لابن رجب 
{of /8(‏ 


(۷) انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۳٦)ء‏ «صفة صلاة النبي يَلْةِا للطريفي ص(55١).‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


| ف كتاب الضلاة 


وبه قال الإمام الشافعي'''» وهو الصحيح عند أصحابه» كما صرح به 
النووي” واختاره الوزير ابن هبيرة الحنبلي"» ورجحه الشيخ عبد العزيز بن 
ا بال 

والقول الثاني : أن الصلاة على النبي ييه لا تشرع في التشهد الأول» 
وهو القول القديم للشافعي» وهو الذي صححه كثير من أصحابه» وهو قول 
أبي حنيفة ومالك وأحمد"''» واستدلوا بما تقدم في حديث ابن مسعود من 
عدم ذكر الصلاة على النبي ج بعد التشهد. 

وقد ورد في حديث ابن مسعود في التشهدء وفي آخره: (ثم إن كان في 
وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده» وإن كان في اخرها دعا بعد تشهده 
بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم)"" . 

والقول الأول قوي» فإن التشهد الأول وإن كان مبنياً على التخفيف» 
كما في حديث ابن مسعود ونه لا سيما في حق الإمام» لكن التخفيف قد 
يحصل مع الإتيان بالصلاة على النبي يي ومن تركه فلا حرج عليه أخذا 
بقول الجمهورء فإن فرغ المأموم من التشهد الأول قبل قيام إمامه تأكد في 
حقه الصلاة على النبى ية لأن الصلاة ليس فيها سكوت إلا فى حال قراءة 
الإمام» والله أعلم. ۰ 1 


.)٠٤١/١( لأم»‎ » )١( 

(؟) » لمجموع» (9/ )55١‏ «روضة الطالبين» .)5577/١(‏ 

(۳) «الإفصاح» (۱۳۳/۱)ء «ذيل طبقات الحنابلة» (۱/ .)۲۸۰١‏ 

(4) «الفتاوى» (۲۰۲/۱۱ ۔ ۲۰۳). 

(5) انظر: «أصل صفة الصلاة» .)۹٠٤/۳(‏ 

(5) «الهداية» )077/١(‏ «حاشية الدسوقى)» )557/١(‏ «الإنصاف» .)۷٦/۲(‏ 

10 اوعد ls CN‏ خرزيية 1 ON‏ والطساري 1١‏ 55 من طريق 
ابن إسحاق قال: (حدثنى عن تشهد رسول الله ييه فى وسط الصلاة وفى آخرها: 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود به)» وهذا 
بد خسن عن أجل :ابن إسحاق» باق رخال قات رجال الا 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة ا 


` ما يستعاذ منه في الصلاة 421 


01/1 د عن ان هرَيْرَة یه قال : قال سول الله يِه : «إِذًا 
ay‏ اللَّهُم إني 0 
عَذَّاب ب جهنم ومن عَذاب القبر ومن فتَنَة المَحيا والمخات: ومن شر فِتنَةٍ 
الْميِيْح الدَجَال)» متمق عَلَيْهِ. 

وَفِيْ رِوَايَة لِمسلِم : (إِذَا فْرغَ أَحَدْكُم م مِنَ التَشَهّدٍ الأخِير). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» باب «ما 
يستعاذ منه في الصلاة» (084) من طريق حسان بن عطية» عن محمد بن أبي 
غائشةغ عق أبن ری فو یی ين أبى كتير عن أبي سلمةء عن أبي 
هريرة ونه قال: (قال رسول الله كَل : . . . فذكره) . 

وعزوه للبخاري وهم من الحافظ› فإن البخاري لم يحرج هذا الحديث 
من قوله ية وإنما من فعلهء فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الجنائز»» باب 
«التعوذ من عذاب القبر» (\ITVV)‏ من طريق يحيى» عن أن نله عن أب 
هريرة ونه قال: (كان رسول الله ئة يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر...) الحديث» وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ (177 - 088) بهذا الإسناد وهذا 
السياق» وأخرجه البخاري في كتاب «الصلاة»» باب «الدعاء قبل السلام» 


(ATTY)‏ ومسلم (584) من طريق عروة ب بن الزبير» أن عائشة زوج النبي كك 
أخبرته أن رسول الله ع كان يدعو في الصلاة. 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


وأما الرواية المذكورة فهي عند مسلم من طريق الأوزاعي» حدثنا 
حسان بن عطية» حدثني محمد بن أبي عائشة» أنه سمع أبا هريرة يقول: (قال 
رسول الله كلِ: .. .) فذكره» ولعل غرض الحافظ من إيراد هذه الرواية تفسير 
المراد بالتشهد في الرواية الأولى» وآنه التشهد الأخير». وليس الأول. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا تشهد أحدكم) أي: قرأ التشهد» وهو التحيات لله... إلخء 
والمراد به: التشهد الأخير» كما في رواية مسلم» وهذا ظاهرء لبناء التشهد 
الأول على التخفيف» كما تقدم» ولما تقدم في حديث ابن مسعود ينه عند 
أحمد أن النبي ٤ي‏ كان يدعو في آخر صلاته. 

قوله: (فليستعذ باش من أربع) أي: فليطلب العوذء وأصل العوذ 
والعياذ: الالتجاء والاعتصام. 

قوله: (من أربع) في رواية: (استعيذوا بالله من خمس: 
فذكرها + وهذا على عار المحيا والممات السينء: وفي .ديت البات 
واحدة. 

قوله: (يقول: اللهم إني أعوذ بك) هذه الجملة بيان لما يستعاذ منه» فهي 
من التفصيل بعد الإجمال. ٠‏ 

قوله: (من عذاب جهنم) أي: النار العظيمة البعيدة القعرء ولفظ (جهنم) 
مح اسا الثان. 

وهذه الاستعاذة تشمل الاستعاذة من الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم 
من الكفر والمعاصي» والاستعاذة من العقوبة والنكال» نسأل الله السلامة. 

قوله: (ومن عذاب القبر) أصل القبر: مدفن الميت» والمراد به هنا: ما 
هو أعم من ذلك» وهو ما بين الموت وقيام الساعة وإن لم يدفن الميت» 
كالذي يحترق ويكون رماداًء أو تأكله السباع» ونحو ذلك. 


053 اشن النسائي) (1/57/8؟) وامسند أحمد) (6١/57؟5؟)‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


متحت :لوڈ / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


والمراد بعذاب القبر: ما يحصل للميت في قبره من أليم النكال مما 
يحصل للبدن والروح معا والروح قد تتصل بالبدن وقد تنفصل عنه. 

قوله: (ومن فتنة المحيا والممات) الفتنة: الامتحان والابتلاء» والمحيا 
والممات: أي الحياة والموث» ويحتمل زمان ذلك» لأن ما كان معتل العين 
من الثلاثي قد يأتي منه المصدر والزمان والمكان بلفظ واحد» وفتنة المحيا: 
ما يعرض للإنسان في حال الحياة من فتن وابتلاء بالشبهات التي يلتبس عليه 
بسببها الحق بالباطل» أو بالشهوات التي ينهمك بسببها في حب الدنيا والتعلق 
بهاء حتى يكون ذلك سبباً في زيغه وضلاله وانهماكه في الملذات. 

وأما فتنة الممات ففيها قولان: 

الأولة عا يكون عفد المرت ساعة الا تفار وصقت إلن «الموت 
لقربها منه» ونص عليها وإن كانت من فتنة الحياة» لعظيم خطرها حيث إن 
الشيطان يكون أحرص على إغواء بني آدم في تلك الساعة الحرجة» لأنها 
خاثمة الحياة» وغليها مدار سعادته أو شقائة. 

القول الثاني: أن المراد بفتنة الممات: ما يحصل للميت بعد موته حين 
يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه» وعلى ذلك مدار تنعيم الميت في قبره أو 

قوله: (ومن شر فتنة المسيح الدجال) المراد بفتنة المسيح الدجال: 
صده الناس عن شرع الله تعالى بما يأتي به من أسباب الفتنة» وخصّها بالذكر 
وإن كانت من فتنة المحياء لأنها أعظم فتنة على وجه الأرضء كما ورد عن 
عمران بن حصين ونه أن النبي ييه قال: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 
أمر أكبر هق لجان" 

والمسيح الدجال: رجل أعور يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية» 
مكتوب بين عينيه: ك ف رء أي كافر» يقرؤها المؤمن وإن لم يكن قارئاًء 


سمي مسيحاً : لأنه ممسوح العين» أو لأنه يمسح الأرضن سير ها 


.)5955( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ولس يعن 1 العم محل فى E RE‏ الكدت 
والتمويه. وردت الأخبار بخروجه في آخر الزمان من ناحية 
المشرق» وخروجه من أشراط الساعة العظامء نسأل الله أن يعيذنا ويعصمنا 
مله . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصلى مأمور بالاستعاذة بالله 
تعالى من هذه الأربع في التشهد الأخير من كل صلاة ضا وشلا ند كان 
النبي ييه يستعيذ من هذه الأربع» وأْمَرَ الأمة بهاء فاجتمع فيها القول والفعل. 

والآمر بالدعاء بالاستعاذة منها فى الصلاة دليل العناية بهاء فإن وقاية 
اله عتما سبيت اها في الها راا رة وها ارو ضظيمة كد الات 
ويعظم الخطر في وقوعها. 

والجمهور من أهل العلم على استحباب هذا الدعاء» فيكون الأمر 
للندب» والنبي بي قد علم الآمة دعوات كثيرة يدعون بها بعد التشهد الأخير. 

وقالت الظاهرية بالوجوب”» وبه قال طاوس بن كيسان اليماني؛ لفعل 
النبي كلد وأمره به» وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» واختار 1 القول 
الشيخ عبد العزيز بن باز» وقال: (إن القول بالوجوب قول قوي للأمر بها). 

وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير» عن طاوسء عن ابن عباس وا : 
(أن رسول الله ييي كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآنء 
يقول «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ...) الحديث)» قال مسلم بن 
الحجاج: (بلغني أن طاوساً قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لاء 
قال اعد صك ا طا وراء عن لاكلة أو و ا 

وظاغز ذلك أن طاوساً يعتقد رجرب هلا الدغاء» وكانه تمسق بظاهر 
الأمر به» كما تقدم» ويحتمل أن يكون أمر ابنه بالإعادة تغليظاً عليه» لثلا 
يتهاون بتلك الدعوات فيتركهاء فيحرم فائدتها وثوابهاء والله تعالى أعلم. 


.)0۹۰( «المحلى» (۲۷۱/۳). )۲( ااصحيح مسلم)‎ )١( 
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باب صفة الصلاة ا e‏ 


ظ بيان شيء من أدعية الصلاة ؤ 


2 


0/۹ - عَنْ أبي بكر الصَّدَّيق ويب أنه قال لِرَسُولٍ الله کل : 
عَلّمِي دُعَاءَ أَدْعُو په في صَلَاتِي قَالَ: قل : ي 


6 


كثيراً الت إل َلك فَاغْفِرُ لي م ۴ مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي 
إن أَنْتَ الور الرَّحِيْمَ. ممق عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

٥‏ الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي نه ولد بعد 
الفيل بسنتين وستة أشهرء أول خلفاء هذه الأمة بعد نبيها ية وصاحبه قبل 
البعثة وبعدهاء سبق إلى الإيمان برسول الله ي وكان معه طول إقامته في 
مكة» وهاجر بصحبته» وشهد غزواته كلهاء ومناقبه كثيرة» بايعه الصحابة ووز 
بالخلافة فقام بها خير قيام» من النصح والحزم والجد والجهاد» حتى أتاه 
اليقين بعد أن أتم في الخلافة سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام» فتوفي في 
المدينة سنة ثلاث عشرة» عن ثلاث وستين سنة» ودفن مع النبي 4 في حجرة 
عائشة ابنته ويا خلف النبي ية ورأسه بحذاء صدر النبي كلل . 

0 الوجه الثان: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «الدعاء قبل السلام» (875) 
ومسلم )۲۷٠٠١(‏ من طريق الليث» عن برد بن أبى خیب ق أبى الخيرع ع 
عبد الله بن عمروء عن أبي بكر ويا أنه قال لرسول الله َك : لي 


.)١60 /5( «الإصابة»‎ )١( 
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ye‏ كتاب الصلاة 
وهب » أخبرني رجل سماه» وعمرو بن الحارث» عع يزيا پآ حبيب» عن 
أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن أبا بكر الصديق قال 
لرسول الله ئي : (علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي. . .) ولا يقدح 
هذا الاختلاف فى صحة الحديث. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (علمني...) أمر بمعنى الاسترشاد. 

قوله: (أدعو به في صلاتي) ظاهره عموم الصلاة في السجود أو في 
جلوس التشهد» وظاهر صنيع البخاري أن المراد: الدعاء في آخر التشهدء فإنه 
بوب عليه بقوله: (باب الدعاء قبل السلام) ‏ كما تقدم ‏ وهو ظاهر صنيع 
الحافظ هنا. 

قوله: (إني ظلمت نفسي) أصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه»› 
والمعنى: نقصت نفسى حقها بالذنوب» وهو إما تقصير فى أداء ما أمر به أو 
اكات ها ھی عله 

قوله: (ظلماً كثيراً) أي: عدده» وفي رواية لمسلم (كبيراً) أي: قدره. 

قوله: (فاغفر لي مغفرة) أمر بمعنى الدعاء» والمعنى فاستر وتجاوز. 

قوله: (مغفرة) بالتنكير لغرض التعظيم . 

قوله: (من عندك) وصفت بذلك للزيادة في تعظيمهاء لأن الذي من 
عند الله عظيم لا يحيط به وصفء أو لبيان محض فضل الله تعالى بهذه 
المغفرة» وأنها تفضل من الله تعالى وإن لم يكن العبد أهلاً بعمل ولا غيره. 

قوله: (وارحمني) أي: أدخلني في رحمتك. 

قوله: (إنك أنت الغفور الرحيم) هذه الجملة تعليل لما قبلها وثناء 
على الله تعالى بما يناسب المطلوب. 
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باب صفة الصلاة | vo‏ 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في 
الصلاة» إما في السجود» أو في آخر التشهد قبل السلام» وهو دعاء عظيم 

وهو دعاء شامل جامع لأنواع الأدعية» ففيه الاعتراف بالذنب وأن جميع 
الخلق عاجزون عن مغفرته» ثم إظهار الافتقار إلى الله بسؤال المغفرة والرحمة 
منه» ثم الثناء عليه تعالى بما يناسب المطلوب» وهذا كمال الدعاء. 

ومع كون الصديق َيِه أفضل الصحابة وج وأكملهم علماً وعملاًء وهو 
من العشرة المشهود لهم بالجنة ومع ذلك يقال له قل: (اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيراً»» فهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يعترف بالتقصير وظلمه لنفسه 
وأن يقوم مقام الذل والانكسار بين يدي ربه» فإن هذا من أعظم الأسباب في 
قبول دعائه وتوبة الله عليه ونجاته وإصلاح قلبه» والله تعالى أعلم. 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ا" كتاب الصلاة 


ْ صفة السلام من الصلاة | 


عَنْ وَائِل بْنِ خُر ذه قَالَ: صَلَيْتْ مَعَ النَبِى لاف 


2 


د 0 2 1 اس 0008 2 ۴ ا وو ع خم 
فکانَ د يسلم عن يميه ؛ «السلام 5 عليكم وَرَحَمَةَ الله وَبَرَكاته». وَعَنْ شمَاله: 
و 


«السَلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللها. رََاهُ أَبُو اود بسندٍ صجيح. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» بابٌ «في السلام» (991) من 
طريق موسى بن قيس الحضرمي» عن سلمة بن كهيل» عن علقمة بن وائل» 
عن أبيه ذه قال: (صليت مع النبي كَلةِ. . .) الحديث. 

وقد اختلفت كلمة العلماء في ثبوت لفظة: (وبركاته) في التسليمة الثانية» 
فلم يذكرها عبد الحق وابن الأثير والزيلعي”'» وليست في طبعة محمد 
فيعيي الدين لسن قي داود» وثبتت في النسخة الهندية» وفي طبعة الدعاس» 
وقد تكون عن الهندية. 

وقد عزاها لأبي داود الحافظ في «البلوغ» ‏ في بعض الطبعات” - وفي 
«الالشيفناء كما عواعا لابن دقيق اليك وان عبد اليافي» فكل هؤلاء 
عزوا الحديث لأبي داود بإثبات اللفظة . 


و6 «الأحكام الوسطى) »)٤۱۳/١(‏ «جامع الأصول» .)5٠١/5(‏ «نصب الراية» 
00 

(۲) ومنها الطبعة التي حققها طارق عوض الله» والطبعة عليها شرح صديق حسن على 
«بلوغ المرام) وهو مأخوذ من «سبل السلام» كما في مقدمته. 

6 «الإلمام» ص(١1١5)‏ «المحرر» »)١95 /١(‏ «(التلخيص» (۱/ ۲۸۹). 
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و ووک اشاب فى دك انه سد نور همد ابن ماج كما 
كن الحافط > وليف ق E‏ محم :تو اد عيذ الا وذ الارتووط قن 
تعليقه على «شرح السنة» 0 أنها ثابتة في نسخة خطية لسن اب 55 
في دار الكتب الظاهرية» وقد حكم الألباني عليها بالشذوذ» ووردت - أيضاً - 
عند ابن خزيمة .)١۹/۱(‏ 

وروق العدية ابن خان زه 7 بإسقاطها هن العمليعة الآولن» 
وإثباتها في الثانية» لكنها ثبتت في كلتا التسليمتين في «موارد الظمآن إلى زوائد 
اجا 

وأخرج حديث ابن مسعود ڪل عبد الرزاق (۲۱۹/۲) موقوفاً عليه 
بإثباتهاء وأخرج - أيضا ‏ (۲/ )۲۲١‏ عن عمار بن ياسر موقوفا عليه بإثباتهاء 
ولما ذكر الحافظ طرقاً عدة لزيادة (وبركاته) رداً على النووي الذي قال: (إنها 
زيادة فردة)» قال: (فهذه عدة طرق ثبت فيها (وبركاته) بخلاف ما يوهمه كلام 
الشيخ - يعني النووي - إنها رواية فردة”” . 

وهذا الحديث صححه الحافظ ‏ هنا مع أنه ذكر في «التقريب» أن 
علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه» وقد نَقَلَ ذلك عن العسكري عن ابن 
غين ٠‏ فيكون فى هذا السا التطاع» وصحخه التووقي»'وتال: (راشار 
بعضهم إلى تضعيفه) " . 

والصواب تصحيحه» وأما قول الحافظ: (إن علقمة لم يسمع من أبيه) 
ففيه نظرء فقد نص البخاري والترمذي على أنه سمع منه“» والدليل على ذلك 
تصريحه بالتحديث في أحاديث رواها عن أبيه» منها في «صحيح مسلم» 


.)۲۳۸/۲( «التلخيص» (۲۸۹/۱)ء «نتائج الأفكار»‎ )١( 

(۲) «شرح السنة» (۳/ .)٠٠٠١‏ (۳) «الإرواء» (۳۱/۲). 

(:) «الموارد» ص(۱۳۸). (5) «نتائج الأفكار» (۲۳۸/۲). 
(5) «تهذيب التهذيب» .)۲٤۷/۷(‏ 

(۷) «الخلاصة» )٤)٤٥/١(‏ «المجموع» ؟ل/اة). 

J) (۸)‏ لتاريخ الكبير» )٤١/۷(‏ «جامع الترمذي» (55/5). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


| ال كتاب الصلاة 
184 س 
1500043 واي سدق المساتي ا0320 4 ولد علق الق 
عبد العزيز بن باز على كلام الحافظ في «التقريب» وصوب سماعه من أبيه . 


0 الوجه الثاني: دلت السنة على أنه ية كان يسلم تسليمتين عن يمينه 
ابن المنذر' "'» وهو قول ابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق. 


وقد بلغت الأحاديث في إثبات التسليمتين مبلغ التواتر» حيث روى ذلك 
تلع غشرة اها "كنا ذكر ذلك في اي الا سره اهي 
وأوصلها المعلق على «سبل السلام» إلى تسعة وعشرين”*': ومن ذلك حديث 
ابن مسعود َه عن النبي بيه أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: «السلام 


عليكم ورحمة اللهء السلام عليكم ورحمة ای . 
يميئه .وغن يساره حتى أرق بیاض خديه)”” . 


وعند الطبراني من حديث المغيرة» وفيه: (.. وكان يسلم عن يمينه 
حت يرق باقن غل الأيعن + وعن يسار حص يرى ناض خذه الأبيو) 0 
والمشهور في مذهب الحنابلة أن التسليمتين من أركان الصلاة. 

والقول الثاني : أن التسليمة الثانية ليست بواجبة» وهذا قول المالكية» 
والشاقعية» ووواية عق أحمد» اختارها الموفق ابن قدامة» وصاحب «الشرح 


.)٥۷۳ /۲( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) انظر: «النكت على تقريب التهذيب» ص(75١).‏ 

(۳) «الأوسط) (9/ )٤( .)55١‏ ص«99). 

(5) «سبل السلام», تحقيق : صبحي حلاق (۲/ ۳۳۰). 

(5) أخرجه أبو داود (445) والترمذي (90") والنسائي »)٩۳/۳(‏ وابن ماجه )9١5(‏ 
وأحمد )”40/١(‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)» وأخرجه مسلم 
مختصراً من طريق أخرى .)08١(‏ 


(۷) أخرجه مسلم (087). (8) «المعجم الکبیر» (۳۹۳/۲۰). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة ل 
الكبير» عبد الرحمن بن قدامة”» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن صلاة 
تلص E‏ والحية انبا ا 


واسقدلوا جا جاديت عن غافقة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد 
وغيرهم ين فيها الاقتصار على تسليمة واحدة» وقد طعن العلماء في بعض 
هذه الأحاديث”"» وهي لا تصل إلى درجة أحاديث التسليمتين» فإن رواتها 
آ کر غد کا تقدم - وهي أصح ا 


فالقول بأن المصلي يسلم تسليمتين أحوط وأبرأ للذمة» فإن من سلم 
تسليمتين فصلاته جائزة على جميع الأقوال» والنبي ئي قد واظب عليهماء 
وقال: «صلوا كما رايسونى أصليى»). وقد تكون احاديث التسليمة الواحدة 
محمولة على بيان الجواز» وأحاديث التسليمتين لبيان. الأكمل والأفضل» كما 
قال النووي”*". والله أعلم. 
O‏ الوجه الثالث: صيغة السلام: (السلام عليكم ورحمة الله » السلام 
عليكم ورحمة الله)» هذا هو المحفوظ الذي نقله عدد من الصحابة ون كما 
وعن جابر بن سمرة ذه قال: (كنا إذا صلينا مع رسول الله كله قلنا : 
السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله . . الحديث)» وفي رواية 
عنه قال: (صليت مع رسول الله ئة فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام 
6( 
علیکم» السلام عليكم. . . الحديث) `. 


)20 «الكافي» (۱/ ۰0(« «المجموع» )/ «(TAI‏ «المغني» «(YET /Y)‏ «الشرح الك 
6 >6 


(۲) «الاجماع» ص(۳۹). 
(۳) انظر: «زاد المعاد» )50/8/١(‏ (ا لمجموع» (/ .(€A*‏ 
(5) «المجموع» (۳/ .)٤۸١‏ )0( أخرجه مسلم .)٤۳١(‏ 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


جم كتاب الصلاة 


قول الجمهور من أهل العلم» وجاء في حديث الباب زيادة: (وبركاته)» وفيها 
قولان: 
الأول: أن الأفضل عدم زيادتهاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمدء لأن أكثر الرواة لم يذكروهاء كابن مسعود وجابر بن سمرة 
الثاني: أنه يجوز زيادتهاء بناء على ثبوتها في رواية أبي داود من حديث 


وائل» والله تعالى أعلم. 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة TT‏ 


e ° 5 3‏ 1 ع سا ت کن ی 

_ عن المغيرة بن شعبة سي أن النبت 5 كان يَقول فى 

و 0 رره 8 ر مه - 
در كل صَّلاةٍ مَكتوبَة: «لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لهء له الملك وَ 
روو فتن رت الف ل اط و ار هق و ع رز 1 
الحَمَدُء وهو عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌء اللَهُم لا مَانِعَ لِمَا أعطيّت. ولا مُعْطِيَ 
85 وماق ب - كيبام 2< 5ل لم ا 2 َه 1ه 
لِمَا مَنَعْتَء ولا يَنْمَعُ ذا الجَدَّ منك الجَد). متمق عَلَبْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع» أولها في كتاب «الأذان» باب «الذكر 
بعد الصلاة» )۸٤٤(‏ ومسلم (5973) من طريق وراد كاتب المغيرة بن شعبة 
قال: (أملى علي المغيرة بن شعبة في كتابه إلى معاوية أن النبي بي كان يقول 
في دبر كل صلاة مكتوبة. . .) ثم ذكر الحديث» وعند مسلم: (أن رسول الله كَل 
إذا فرغ من الصلاة وسلم. .). 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (في دبر كل صلاة مكتوبة) بضم الدال والباء» ويجوز إسكانهاء 
كعْشر وَعُشْرء وهذا هو المشهورء أعني ضم الدال» والدبر من كل شيء عقبه 
ومؤخره وطرفه »ويطلق على ما له صلة بالشيء بعده» ولفظة: (دبر الصلاة) قد 
يراد به آخر جزء من الصلاة» وهو ما قبل السلام» وقد يراد به ما يلي آخر 
جزء من الصلاة» وهو ما بعد السلام» فإن كان دبر الصلاة صالحا لاخرها 
فتفسيره به أولى» وإلا فهو لما بعد السلام» والمراد هنا: الثاني» بدليل رواية 
مسلم المتقدمة: (كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله. . .2 وإلا 


تحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


فدبر الصلاة ما قبل السلام» كما في دبر الحيوان فإنه متصل به» إذ هو آخر 
جزء منهء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية". 

قوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) تقدم معنى ذلك في آخر باب 
«الوضوء). 

قوله: (له الملك) أي : ملك جميع الأشباء في ذواتها وصفاتها والتصرف 
فيها خلقاً وتدبيراً» وقدم الخبر (له) على المبتدأ لإفادة الحصر والاختصاص» 
والمعنى: أن الملك لله وحده. 

قوله: (وله الحمد) أي: له الوصف بالكمال حباً وتعظيماً لعلو صفاته 
وجزيل هباته . 

زاد الطبراتي من طريق أخرق عن المغيرة (بحيئ ويميت وهو خي لا 
يموت بيده الخير. . ٠").‏ وقد سقطت جملة (يحيي ويميت) من «المعجم 
اها ابم حح ق ع الظيراق الد دة وال روات 
برقو "ل ا قي وراد كر معت الاي 

قوله: (وهو على كل شيء قدير) صيغة عموم» تشمل كل شيء في 
السماء والأرض» ومعنى (قدير) أي: ذو قدرة كاملة لا يعتريها عجز. 

قوله: (اللهم لا مانع لما أعطيت...) تقدم معنى ذلك في دعاء الرفع من 
الركوع». حديث 0450 

وقد وقع بعد قوله: (لا مانع لما أعطيت) زيادة: (ولا راد لما قضيت) 
عند عبد بن حميد”" 2 والطبراني» وقد ذكرها الحافظ ابن حجر بسنده» عن 
شيخه أبي الفضل بن الحسين العاف ثم قال: (سمعت شيخنا يقول: (هذا 
حديث صحيح» رواته ثقات)*”*» وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (هذا سند 


.)۹۲/۲۰( «المعجم الكبير)‎ .)٤۹۹/۲۲( «الفتاوی»‎ )١( 
.)۲١١/۲( «فتح الباري» (۳۳۲/۲). (:) «نتائج الأفكار»‎ )۳( 
.)٤۱۸/۷( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )5( 

(0) «المنتخب» .)591١(‏ (۷) «الدعاء» (585). 


(۸) «نتائج الأفكار» .)۲١۸/۲(‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة 7 2 5 
جيد) وقد فاتت هذه الزيادة الألبانى» فلم يذكرها مع الزيادة الأولى التى 
تقدعت > إلا إن كان لا يرن صحتها » وقد ذكر التحافظ ابن حجر أن هذه 
اللفظة اشتهرت في هذا الذكرء ولم تقع في الطرق المشهورة . 

وقد جا فى روا لات مرا > لک كال الشافظ این رجب 


E 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية ذكر الله تعالى بعد الصلاة 
المكتوبة بهذا الذكرء وظاهر الحديث أنه لا يأتي به إلا مرة واحدة» لكن دلت 
الرواية المتقدمة عند أحمد والنسائي ا ریه أنه يقول: ذلك ت مرا ت 
وقد يشكل على هذا إعراض الشيخين عنها مع روايتهما للحديث» فالظاهر أنها 
غير محفوظة» كما أفاده الحافظ ابن رجب. 

وتن الذكن بعد الصلاة ما جاء فى حديث أبي الؤبير قال (كان ابن 
الزبير دنه يقول دبر كل صلاة حين يسلم: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسن» 
لد لك ا ا له الذي ولو كن الكاقووة) وال کان رسوك الله عر 
يا 

وللذكر بعد الصلاة شأن عظيم» حت عليه النبي بل ورغّب فيه قولاً 
وفعلا وقول على ذلك ميجدل قوله سالك اوركف ا رق 14+ قال 
ابن عباس وه : (أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها) وقال تعالى: 


> م عت حي رار حو ررم 


اس ر ره« ته مد 
#َإِذًا فصيتم الصلوة فأذڪروأ أله قيلما وقعودا وع جلوبكة [النساء: ۳٠٠]ء‏ 


.)۲١۸/۲( «نتائج الأفكار»‎ )۲( .)١95( «السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 

(۳) أخرجه النسائى )۷١/۳(‏ وأحمد )۱١۷/۳١(‏ وابن خزيمة )”560/١(‏ وصححها 
اللا ف اا .)١95(‏ 

(4) «فتح الباري» .)٤۱۸/۷(‏ 8 أخرجة مك 0 

(5) أخرجه البخاري (؟5855). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


مم كتاب الصلاة 


وهذا الذكر جاء بيانه بالسنة» وقال النووي: (أجمع العلماء على استحباب 
الذكر بعد الصلاة» وجاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة)» 
وذكر ابن رجب أن ما بعد الصلاة من المواضع التي يتأكد فيها الذكر”» والله 


تعالى أعلم. 


() #الأذكار» ص(). (؟) «جامع العلوم والحكم» ص١(١45).‏ 


سحب ملون / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


باب صفة الصلاة 8 


ظ بيان نوع من الأدعية ف أدبار الفريضة '| 


۲ _ عَنْ سَعْلٍ ُن ا وَقَاصٍ ينه أن رسُولٌ الله يه كان 
يوذ بهن در الصَّلاةٍ : لهم ا أَعُودُ بك م مِنَ الْبَخْلِ وَأعُوذْ بك مِنّ 
الح واعود بك مِنْ اَن ا إلى أَرْذَّلِ الْعْمْرٍ اغود بك من فتَنةٍ الذنياء 
قر بك من عَذَابِ القَبْرا. رَوَاهُ البُخَارِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

فو سك مالك + بق اى الزهري المكي» أبوه مالك مشهور 
نكنيقه» أحد السابقين الول ا وما بعدهاء وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنةء وآخرهم موتاًء وأحد الستة من أهل الشورى الذين اختارهم 
عمر وَينهء وكان جيد الرمي» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله قال یب 
(ما جمع رسول الله ئة أبويه لأحد قبلي» لقد رأيته يقول لي: «يا سعد ارم 
داك أب رامرات لأوق التسلمين رفى المشركيق با الدع . 

ومناقبه كثيرة» وكان مجاب الدعوة» وقصته في ذلك مع أهل الكوفة 
مشهورة» وهي في الصحيحين . 

وهو قائد القادسية» والذي بنى الكوفة» وسماها باسمهاء وافتتح مدائن 
وطرد الأعاجم» مات سنة خمس ا على الراجح» بالعقيق في 

قصره» وحمل إلى المدينة» ودفن في البقيع ضيه وأرضاه. 


.)١75/١( أخرجه البخاري (۳۷۲۸) وتسم (5955) وأحمد‎ )١( 
.)١5١ /5( ؟97). «الإصابة»‎ /١( سير أعلام النبلاء»‎ ( ›)۱۷۰/٤6( «(الاستيعاب»)‎ )۲( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


0 الوجه الثان: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه). أولها كتاب «الجهاداء 
باب ١ما‏ يتعوذ هن الجبن» (۲۸۲۲) قال: (حدثنا موسى بن اسماعيل + حدثنا 
أبو عوانة» حدثنا عبد الملك بن عميرء سمعت عمرو بن هيمون الأودي قال: 
كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات» كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» 
ويقول: إن رسول الله َيه كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. . .) 

لفظ البلوغ هو لفظ البخاري في كتاب الدعوات .)1۳۷١(‏ أما لفظه في 
«الجهاد» فليس فيه الجملة الأولى. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يتعوذ بهن) لفظ البخاري في «الجهاد»: (منهن). 

قوله: (دبر كل صلاة) بالنصب على الظرفية» ويراد به آخر التشهدء أو ما 
بعد السلام» والأول هو المراد هناء وكان الأولى بالمصنف أن يورد هذا الحديث 
في أدعية آخر التشهد المتقدمة» فيقدمه على حديث المغيرة حتى يكون مع الدعوات 
الماضية» كحديث أبي بكر ونه والمؤلف جمع الأحاديث في هذا الباب» وهي 
أحاديث الأدعية والأذكار لكنه لم يرتبهاء ولعله قصد جمعها فقط› والله أعلم. 

قوله: (أعوذ بك من البخل) بضم الباء وإسكان الخاء مصدر بحل 
- بالضم ‏ بُخلآء من باب «قَرْبَ) وبَخْلَ بَخَلاً من باب تَعِبَء قال تعالى: 
وأا من ل وَأسْتَْقَ (©)* [الليل: ۸] وهو في اللغة: منع الفضل والإمساك عن 
البذل» ويقابله الجود» وفي الشرع: منع الواجب» أي: منع الرجل القادر 
العطاء بالمعروف من ماله" . 

قوله: (وأعوذ بك من الجبن) بضم الجيم وإسكان الباءء مصدر جَبَنَ 
- بالضم ‏ جبئاًء من باب «قرب» وهو ضَعْفٌ في القلب يمنع صاحبه من 
الإقدام في المواضع الشريفة» كالجهاد» والنطق بكلمة الحق» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحو ذلك مما فيه عز الإسلام وأهله. 

قوله: (وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر) يقال: ل الشيء 


.)۲۹۲ /٤( انظر: «المصباح المنير» ص(۳۷)» «تفسير القرطبي»‎ )١( 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


- بالضم - رذالة» والوصف أرذل» بمعنى أردأء وأرذل العمر هو بلوغ الهرم 
والخُرّفٍِ. فيكون بمنزلة الطفل» ضعيف البنية» سخيف العقل» قليل الإدراك . 

قوله: (وأعوذ بك من فتنة الدنيا) المراد بها: الإنهماك في شهواتها 
وملذاتها بحيث يكون همه جمعها والحرص عليهاء حتى تلهيه عن القيام 
بالواجبات التي خلق لهاء وتصده عن ذكر الله تعالى وما فيه سعادته وفلاحه. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل الدعاء والاستعاذة بالله تعالى 
من هذه الأخلاق الذميمة والأحوال السيئة» وهي البخل والجبن والرد إلى 
أرذل العمر وفتنة الدنيا وعذاب القبر» وهي أمور عظيمة في السلامة منها 
سعادة العبد وفلاحه. 

ويكون ذلك في دبر الصلاةء والمراد هنا: ما قبل السلام» لأن دبر الشيء 
ما اتصل به كما تقدم ‏ ولآن هذا هو الأليق بقوله يَكِِ: «ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليه»» فكل نص فى الدعاء مقيد بدبر الصلاة فإنه يحمل على آخرها قبل 
السلام؛ ليكون الدعاء ا الذي أرشد النبي بيا إلى الدعاء فيه . 

وهذا هو الأظهر إن شاء الله» وهو أن ما ورد من الدعاء في دبر الصلاة 
فيراد به ما قبل السلام» لآن هذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه 
يناجيه. ويتضرع إليه» ولا سيما قرب إنهاء هذه العبادة العظيمة التي شرع له 
فيها الثناء على ربه بكلمات التحية» ثم اتباع ذلك بالصلاة على النبي كَل ثم 
أمر بالدعاء بما يحب من خيري الدنيا والآخرة. 

أما ما بعد السلام فهو حال انصراف» فالثناء والذكر أولى في هذه 
الالء كما قال تاي اذا ا الشارة اكوا اله كنا برذ و 
يارت 4 [النساء: *١٠]ء‏ فكل نص فى الذكر مقيد بدبر الصلاة فإنه يحمل 
على ما بعدها؛ ليطابق الآية الكريمة. ۰ 

وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية'''» ونقله عنه تلميذه ابن الق »› 
واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز. 


.)”0٠8ه‎  ؟هال/١( «زاد المعاد»‎ )۲( .)٥۱۹ _ ٥٩۱۸ /۲۲( «الفتاوى»‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


AA,‏ كتاب الصلاة 
لكن يستثنى من ذلك ما ورد من الأدعية معيّناً بعد السلام» وهذا قليل» 

فهذا يعمل به في محله» مثل الاستغفار ثلاثاًء فإنه دعاء بطلب المغفرة. 
ول ما ورد عن ابن البرافع عن البراة ي قال :(كذا إذا ضلا حاف 
رسول الله ية أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجههء قال: فسمعته 
يقول: «ربٌ قني عذابك يوم تبعث» أو تجمع عبادك''». فإن ظاهره أن هذا 
الدعاء بعد السلام؛ لقوله: (يقبل علينا بوجهه)» وعند ابن خزيمة: وسمعته 
يقول حين انصرف: «ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك) . والله تعالى أعلم . 


(۱) أخرجه مسلم (۷۰۹). 

(؟) رقم )١9515(‏ هذا وابن البراء مختلف في المراد به» فقيل: عبيد» وقيل: يزيد. انظر: 
«مسند الإمام أحمد) (07/0) وكلام المحققين عليه» وقد جزم الألباني كما في 
«الصحيحة» رقم (0٥۸4/۱/0‏ بأنه عبيك بن البراء» وأثبته فى إسناد الإمام مسلمء ا 
أنه لم يصرح باسمه في الإسناد» وقال: «عبيد هذا ليس بالمشهور»!!. 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة TTT‏ 


١ ما يقوله المصلي بعد انصرافه من الصلاة‎ ١ 


۳ 2 عن توان و قَالَّ: کان رَسُولُ الله يلل إذَا الْصَرَفٌ مِنْ 
صَلَاتِهِ اسْتَغَْرَ الله تاثا وَكَالَ: «اللهُمَ نت السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ 
يَا دا الْجَلَالِ وَالِإكرَام), رَوَاةُ مُسْلمُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» باب 
«(استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته») (091) من طريق الوليد بن مسلمء 
عن الأوزاعى »+ عن أبى عمار امه شاد فخ عد اله صق ابي أسماء 
الرحبي» عن ثوبان ينهء قال: (كان رسول الله بي . . .) فذكره» وفي آخرهء 
قال الوليد: (فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟) قال: (تقول: أستغفر الله 
أستغفر الله) . 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا انصرف من صلاته) أي : سلم منهاء وقد دل حديث عائشة 
وا الآتي على أن هذا الذكر محله بعد السلام. 

قوله: (أستغفر الله ثلاثاً) الاستغفار: طلب المغفرة» وذلك دليل الشعور 
بالشطأ والتقسير» والاششغفار هنا فى غاية المئاسيةه كما سات إن شاء الله 

قوله: (اللهم أنت السلام) هذا اسم من أسماء الله تعالى» كما ورد في 
القرآن» ومعئاه: الذي سلم من كل عيب» وبريء من كل آفة ونقص يلحق 
المخلوقين» فهو الذي سلمت ذاته وصفاته من كل عيب ونقص» وسلمت 
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و كتاب الصلاة 
= ی 


أفعاله عن كل شر وظلم» وهو السلام الحق من كل وجه. 

قوله: (ومنك السلام) أي: السلامة» والمعنى: منك يرجى السلام 
ويستفادء لأنك واهب ذلك في الدنيا والآخرة. 

قوله: (تباركت) تقدم في شرح دعاء الاستفتاح» عند الحديث (۲۷۲). 

قوله: (يا ذا الجلال والإكرام) في حديث عائشة الآتي: (تباركت ذا 
الجلال والإكرام) والجلال مصدر الجليلء» يقال: جليل بَيِّنُ الجلالةء 
والجلال: عِظمْ القدر والتناهي في ذلك» والمعنى: أن الله تعالى هو المستحق 
أن یل ویکرم» فلا يجحد ولا يكفر به. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يشرع للمصلي إذا سلم من 
صلاته أن يقول: (أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله اللهم أنت السلام 
ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام). وظاهر الحديث أن هذا الذكر 
هو أول ما يبدأ به المصلي بعد الانصراف» وهذا الذكر بعد السلام في غاية 
المناسبة» فإن فيه إشارة إلى أن المصلي لم يقم بحق عبادة ربه» لأنه لا يخلو 
غالبا من الوساوس والخواطر في صلاته» فشرع له الاستغفار بعد انتهاء 
صلاته» تداركا لما فاته من الخشوع» وجبراً لما حصل فيها من الخلل. 

وقد دلت السنة على أن الإمام يقول ذلك قبل أن يستقبل المأمومين» 
كما في حديث عائشة وبا قالت: (كان رسول الله بء إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت ذا الجلال 
والإكرام»؛ وفي رواية: «يا ذا الجلال والإكرا»"). 

وأما زيادة لفظ: (وتعاليت) بعد لفظ: (تباركت)» فهي وإن كانت من 
ألفاظ الثناء على الله تعالى ووردت في أحاديث أخرى ‏ كما تقدم في دعاء 
القنوت - إلا أنه لا أصل لها في هذا الموضع» والله أعلم. 


(۱) أخرجه مسلم (047). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صفة الصلاة حسم 


2-54 عن أبي هُرَيْرَةَ طبه عَنْ رَسُولٍ الله ية ال: ١مَنْ‏ 
دع اله ڈیر كل لدة E‏ وَنلاثينَ› وَحَمِدَ الله ثي وکر الله 
تلاا ees‏ كذ له إل اله الله وده 


ا ال لطر سل ترد نْءٍ قَدِيرٌ غَفِرَتْ 


التكبيرات 1 2 
لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد»» باب «استحباب الذكر بعد 
الصلاة» )٥۹۷(‏ من طريق ابي عبِيدٍ المَدْحِجِئىٌء عن عطاء بن يزيد الليثي» 
أبي هريرة طبه به. 

وما الرواية المذكورة فقد وقعت في بعض نسخ «البلوغ» وهي ليست من 
حديث أبي هريرة» كما هو ظاهر صنيع الحافظ» وإنما هي في حديث كعب بن 
عجرة وليه عن رسول الله بي قال : «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر 
كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة, وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع 
وثلاثون تكبيرة» 

أخرجه مسلم (045) من طريق حمزة الزيات» عن الحكم» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة به. 


ومعنى (معقبات) أي : تفعل مرة بعد أخرى فى أعقاب الصلاة. 
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٥‏ الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة 
اللتروقة» زقاعر الخدت الاطلاقع لكيه سيول على السا المفروضة: 
بدليل حديث كعب بن عجرة من باب حمل المطلق على المقيد» وصفته أن 
اقول سيضاة الله حاكن و كلقي دو لمعيل زه كاذنا و تاكنيوء نوالله أكر كلؤنا 
وثلائين» وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله 
الحمد» وهو على كل شيء قديرء وقد وردت هذه الصفة أيضاً في حديث أبي 
هريرة ونه في قصة فقراء المهاجرين» وفيه: (تسبحون» وتكبرون» وتحمدون 
ذير كل .صثلاة ثانا ولان رة ٠‏ البخديق)7, 


ال الات أن قول اة آل ا راء والحيد نك كنا 
وثلاثين» والله أكبر أربعاً وثلاثين» وهاتان في صحيح مسلم. 


والصفة الثالثة: ما ورد في حديث أبي هريرة ونه وفيه: (تسبحون في 
دير كل سلاة عفرا » وتحعدون صخرا وتكبروة عشر ) ١‏ وف حديث 
عبد الله بن عمرو و قال: (قال: رسول الله بل : انان لآ سا 
مسلم إلا دخل الجنةء ألا وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر 
كل صلاة عشراًء ويحمده عشراًء ويكبره عشراً». قال: فأنا رأيت رسول الله مَل 
يعمد بيده» قال: «فتلك خمسون ومئة باللسان» وألف وخمس مئة في 
العيزاة ٠ E TO‏ 


وليلة E E‏ #عالي اعون 24 لد كلذ 
عر أَمَكَالها © [الأنعام: .]17١‏ 


.)0915( ومسلم‎ )۸٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5759). 

() أخرجه أبو داود (2070) والترمذي (7587)» والنسائي »)۷٤/۳(‏ وابن ماجه (477) 
وأحمد )٤١/١١(‏ من طريق عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو اء 
وإسناده صدوحع: 
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باب صفة الصلاة اه 

واللضقة الرائفةة عورد فى کیت ويد بن ابت لاد قال أهروا أن 
مرا د كن ا و وی یدوا د ول وکرو ارا 
N EFO E a By,‏ كه آذ 
تستهرا یر كل صلا تاا ولان و تمدو الله ثلانا وكلاليق» وتكيروا 
ثلاثاً وثلاثين؟ قال: نعم» قال: فاجعلوها خمساً وعشرين» واجعلوا فيها 
التهليل» فلما أصبح أتى النبي بيه فذكر ذلك له). فقال: (اجعلوها 
ينا 

والأفضل أن يأتي المصلي بهذه الصفة تارة» وبهذه تارة أخرى؛ لما 
تقدم في العبادات الواردة على صفات متعددة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه النسائى (57/9/) وأحمد (184/0 - )١9١٠‏ والحاكم )۲٥۳/۱(‏ وقال: 
صحيح الإسناد» وسكت عنه الذهبى» وله شاهد من حديث ابن عمر ا عند 
السائى (V1/)‏ وسنده حسن . 
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سن كتاب الصلاة 


بيان نوع من الأدعية ي أدبار الصلاة 


0 عن مُعَاذٍْ بن جَبّل ل أنَّ رَسول الله بي قَالَ لَه : 
اسيك اها لا تدعق ارو كل ا آذ ا الله امي على 
ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْن عبادتک». رَوَاهُ أَحْمَدَ وَأَبُو دَاوْد وَالنّسَائِيُ بِسَنَدٍ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (579/77) وأبو داود )٠١١١(‏ في كتاب «الصلاة» 
باب «في الاستغفار» والنسائي (۳/ 01) من طريق عقبة بن مسلم» حدثني أبو 
عبد الرحمن الحبلي» عن الصنابحي» عن معاذ بن جبل طك به. 

وإسناده صحيح» صححه النووي”"''. والحافظ ابن حجر والشيخ 
عبد العزيز بن باز. 

والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة ذه عن النبي بي قال: 
«أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك»» أخرجه أحمد )”50/١7(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (4/ 
۳) وإسناده صحيح . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

وله (لااكدفق) أي لا مركن يقال وفع السيء بده رفصا إذا 


.)۲۹۸/۲( «الأذكار» ص(59). (۲) «نتائج الأفكار»‎ )١( 
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باب صفة الصلاة 


تركه» والمشهور عند النحاة أن العرب أماتوا ماضي (يدع) ومصدره» واستغنوا 
عنه ب(ترك)» لكن ورد في الحديث عنه كَلةِ: «لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين»"''» فيحمل قول 
النحاة على قلة الاستعمال» وإلا فقد ورد في هذا الحديث مصدر الفعل'"' . 

قوله: (على ذكرك) هذا شامل لجميع أنواع الذكر» من قراءة القرآن 
والثناء على الله تعالى والاشتغال بالعلم النافع ونحو ذلك» وقدم الذكر على 
الشكرةء لآن العبد إذا لم يكن ذاكراً لم يكن شاكرا: قال تعالى: فون 
و رڪرو لى ولا ككفرون# [البقرة: .]١67‏ 

قوله: (وشكرك) الشكر: أن تظهر آثار نعمة الله تعالى على لسان عبده 
ثناءَ» وعلى قلبه اعترافاء وعلى جوارحه انقیادا» ويصرف نعمه فيما يحبه 
ويرضاه» ويستعين بها على طاعته» ويحذر من صرفها في معصيته. 

قوله: (وحسن عبادتك) العبادة الحسنة هي العبادة الخالصة لله تعالى 
الموافقة للشرع . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية هذا الدعاء في دبر الصلاة» 
وهو دعاء جامع شامل مع إيجازه وقلة ألفاظه» فإن من رزقه الله الإعانة على 
ذكره وشكره وحسن عبادته فقد َم أمره» وكملت أسباب سعادته» لأن الدين 
متضمن ذلك كلهء فإنه ذكرٌ لله تعالى» وثناءٌ عليه» وشكر لإنعامه وجزيل 
إفضاله» ومن تمام ذلك أن يحسن عبادة ربه ويؤديها على الوجه الأكمل. 

والدبر في هذا الحديث يحتمل أن يكون مراداً به ما قبل السلام» أو ما 
بعد السلامء والأفضل أن يكون ما قبل السلام لأمرين. 

الأول: ما تقدم أن الدبر هو آخر الشيء وطرفه ومؤخرته» وطرف الصلاة 
هو التشهد الأخير ما قبل السلام. 
)١(‏ سيآتي الكلام عليه إن شاء الله في أول باب «صلاة الجمعة» وهو في صحيح مسلم 


(650م). 
02 شرح الطیبی» (۳/ .)5١١‏ 
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الثاني: أن ما قبل السلام موضع دعاءء كما تقدم في حديث ابن 
سرد و کون الا نسب لهذا الدعاء ما قبل السلام» ويؤيد ذلك رواية 
النسائي: (فلا تدع أن تقول في كل صلاة...) فإن نسيه قبل السلام وأتى به بعده 
فلا بأس؛ لأن كلا منهما يسمى دبرا» كما تقدم. 

0 الوجه الرابع: فى الحديث فضيلة ومنقبة لمعاذ ولي حيث خصه 
الرسول كلا بهذا النصاءه وقيل ذلك قال له: «والله إنى لأحبك»» ففيه مزيد 
yT‏ 0 التوجيه . 

ووصية النبي بي لواحد من الصحابة وصية للأمة كلهاء لأن شريعته 
عامة» ولكن ذلك يدل على مزية لهذا الشخص حيث خصه بهذا العلم حتى 
يعمل به ويحمله ويبلغه الناس» والله تعالى أعلم . 
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باب صفة الصلاة ۱۹۷ ۳ 


` فضل آية الكرسي بعد المكتوبة ا 


ه20 و أ 5 0 ډه N‏ م هة 

57 عن أبى أَمَامَةَ ونه قال: قال رَسُول الله كله: «مَنْ قَرَ 
آيَهَ الكرْسِيّ دَبْرَ كل صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولٍ الْجَنَةِ إلا الْمَوْتا. 
رَوَاهُ النَسَائَىُء وَصَّحَّحَهٌ ابِنُ حِبَّانَ وراد فيه الطْبَرَانَنٌ و#فل هو أله 
تسر ۶ جح 
أحد 49 . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه النسائى فى «الكبرى» (9/ 55) وعزاه المنذري فى «الترغيب» 
0 إلى ابن حبان في كتاب «الصلاة» المفرد» ولم يخرجه في 
((صحیحه) وهو من طريق محمد بن حجميّر» حدثنى محمد بن زياد الألهانى» 
قال : (سمعت أبا أمامة يقول: . . .) فذكره. 

والحديث تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة» ولم يذكره في 
«الصغرى» ومحمد بن حمير: وثقه ابن معين » وقال النسائي والدارقطني : ولا 
تيان 1 Ta‏ 

والحديث مروي عن محمد بن حمير من عدة طرق » وله شواهد ذكرها 


الألباني» وقد صححه المنذري”"» وابن عبد الهادي» وابن القيم» وابن 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» (9/ا١١).‏ (۲) «السلسلة الصحيحة» (9/5ا9). 
(۳) «الترغيب والترهيب» /١(‏ 597). (5) «المحرر» (۱۹۸/۱). 
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وق كتاب الصلاة 
١ I 4 1% 4000‏ شرف 8 
كثير' ٠‏ والالبانى» وضعفه ابن تيمية ٠‏ وعبد الرحمن المعلمى '. ولعل من 
ضعفه نظر إلى تفرد محمد بن حمير به وأن شواهده معلولة. 

وقد ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات»“ فأخطأ خطأ 
ناجشا .ولذا اتتقده العلماء كاين حجر» :وابن عبد الهاو 597 


وأخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ )١١5‏ من طريق محمد بن إبراهيم» 
CET al‏ [الإخلاص: ]١‏ وهي 
زيادة منكرة تفرد بها محمد بن إبراهيم الحمصي - كما ذكر الطبراني - وهو 
متهم» كما يستقاد من «الكامل» لابن عدي" و«المقتنى) ا 
وق هما و ایا رل المعترف ا اا هك الاه جين وكا فول 
الهيثمي فهو مردودء لما تقدم. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل قراءة آية الكرسي دبر كل 
صلاةء وهي : اله ل يله إل هْرٌ الى ايوم إلى قوله: لور لين اللي » 
[البقرة: »]۲٠١‏ وأن قراءتها سبب من أسباب دخول الجنة» ومع أن الدبر 
يحتمل ما قبل السلام أو ما بعد السلام ‏ كما تقدم ‏ إلا أن المراد هنا ما بعد 
السلام» لأن ما قبل السلام ليس محلاً للقرآن» وإنما محله القيام» فهذه قرينة 
على أن المراد ما بعد السلام. 

مدع ر 


- يشرع قراءة المعوذ تين 0 أعوذ يرب ا اديه حك :8 
اع يرث الا الاس :1]ء الحديية عق بن غا حه قال (أسرني 
(۱) «زاد المعاد» (۳۰۳/۱). «تفسیر ابن كثير» .)٤٥٤/١(‏ 

.)٥۰۸/۲۲( «الفتاوى»‎ )۲( 

(۳) انظر: تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكانى ص(599). 

۰ .)۲٤٤/١( «الموضوعات»‎ )4( 

(5) «نتائج الأفكار» (؟/ 596)» «المحرر» (۱۹۸/۱). 

(ATT) (¥) .(TAA/ VD )5( 

(۸) «الترغيب والترهيب» )٩( .)٤٥۳/۲(‏ «مجمع الزوائد» (١١٠/؟١٠).‏ 
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باب صفة الصلاة اب 
رسول الله يله أن أقرأ بالمعوذات دير كل صلاة)20. 

قال العيني: (والحكمة في هذا أن الشيطان ‏ عليه اللعنة ‏ لم يزل 
يوسوس به وهو في الصلاة» وما قدر على قطعه عن الصلاة» ثم لما فرغ يقبل 
اله افا کل خي رد مخض ار عند ذلك أذ ينعد بالمغوذات 
فق القنيطاق س ل يظفر عله ولا ك 

و(المعوّذات) بالكسر جمع معوّذة بصيغة اسم الفاعل» أي: محصنة» 
ونسبة التحصين إليها مجازء والمراد: سورة الفلق وسورة الناس» - كما مر 
فالمراد بالجمع ما فوق الواحد» أو جمعهما باعتبار أن ما يستعاذ منه كثير 
ها أن باع ار ات ال تن داعا على روا الى الو 
فلا إشكال» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7؟5١)‏ والترمذي (۲۹۰۳) والنسائي (1۸/۳) من طريق حنين بن 
آبي حكيم» عن عَليّ يرباج تعن e‏ بن عامر مرفوعاًء وقال: حديث حسنء» 
وفي بعض النسخ: حديث غريبء إلا أن لفظ الترمذي (بالمعوذتين) بالتثنية. وقال 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة)» (155): (وهذا إسناد جيد» ورجاله ثقات رجال 
می ر کی ين الى نكي فهو ره وکر فى ال 2 ا خاب 
(٠0‏ أن يزيد بن محمد القرشي تابعه» فرواه عن على بن رباح» به» وهذا عند 
أحمد (۲۸/ ٦۳۳‏ - 515) وسنده حسن» فالحديث صحيح بهذين الطريقين. 

(۲) «العَلَمُ الهيّب؛ ص(۳۲۷). 

() انظر: «فتح الباري» »)١8١7/8(‏ «المنهل العذب المورود» .)۱۸١/۸(‏ 
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g00 
) ظ وجوب الاقتداء به عله في صلاته‎ 


7 عَنٌّ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثٍ ذلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 


«صَلُوا گم رَأيتّمُوني أصَلي»» رواه البخاري . 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه فى باب «الأذان» الحديث »)۱۹١(‏ وقد 
أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد» لكن هذه الجملة المذكورة هنا انفرد بها 
البخاري عن بقبة أضحات الكعب السثة» وجاءت غدد أحمد 5۷/۴5 - 
)) بلفظ : (وصلوا كما تروني أصلي) . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الاقتداء به E‏ في صلاته» 
وأننا نصلي مثل ما كان يصلي في الأفعال والأقوال» لأنها أتم هيئات 
الصلاة» وكل فعل فعله 5ة في محل ما من الصلاة فهو المشروع في ذلك 
المحل» ولا يجوز إحداث شىء فى الصلاة يخالف ما فعله عة . 

والأصل في الأوامر الوجوب» ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما دل 
الدليل على أنه غير واجب» فما داوم عليه دل على أنه واجب» وما تركه فى 
بک الكغيان .ول على قر واب 

ويؤكد وجوب الاقتداء به کے کون صلاته كله پاتا لمجمل قوله تغالی: 
#وَأَقِيمُوأ أَلصَلَوة [البقرة: »]٤١‏ وهو أمر قرآني يفيد الوجوب» وبيان المجمل 
الواجب واجب» كما تقرن: ف الأصول» وتقدم شىء من ذلك عند أول حديث 
فى باب «صفة الصلاة» فارجع عليه . 
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